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إا ا ا رو 
لا بض RT‏ لت SRE EOE‏ 507 
رسع الخلا حل مه ارك وامن شرور. 
سَبَقَتْ رَحْمُهُ عْضَبَهُ من قل حَلق الأيام والشهور . 
وب عَلَى من اب » ويَغْفِرُ لن أتاب » وي ر المَكسُور . 
نخكية تبارة وا ا اکر 
ووذ بور وهه اا و 
ابا تو ا ا 
روه العصمة فيا بقى من أعْمَارك ا وأن ور فلويكا وال ور . 

BE88 

ا ن 
علق سَبْعَ سَمَاوّات طباقا مَا تَرَى فيا من تاوت أو فطُور . 
رَوآبار وبحور. 
رفي الأرضٍ قح مُتَحَاورَاتٌ منْهَا الحطبَّة وَمنْهَا الور . 
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اك لا لكك ١‏ الم كك د كت 
وولا الأَعْمَى ما عبر المَصيرٌ .. وولا لحرن مَاعُرف اور 
وَلَوْلا السسّقيمٌ مَا شكرٌ السّليم .. وَلَؤلاً السّفهُ مَا مُدح للعقل حُضُور . 
اما ما طلب الرّحَاء .. وَلَوْلاً الْحَوْفُ ما كان للأمَان ظَهُور . 
ول ١‏ الظلمُ ما كان للْعَدْل فضيلة .. ولول فسن ما كان للطائعينَ حور .. 
و القن مَا مُدح e‏ الْحَمَائمٌ ما وحشت E‏ 
وولا لَص ما عُرف E OPE E‏ 
راتوالا الك ةخرف # وول فزق ا ا 
ول الَهَمَااهْمَدَيْنَاء وَِلى لله ار 
BB #8‏ 
أَشْهَدُ أن سيدا مُحَمَّدًا عب ده وَرَسُولَهُ كامل الور . 
المَرفوع ذ كر فى الكسؤراة والاتحيل وكدذلك فى الور : 
ازمل بالفضيلة و بالطّهر وَالْعَقاف ورام ا ر 
مآ كان مانا “روما كان عتخانا ول دعا ET‏ 
ما کان حَدَاعًا » وَمَا كان مُرتابًا » ولا سلب بالحيلة هل الور . 
مَا لبس الحَرير » وَمَا ام على الوثير » ولا شيْدَت لسكتاة اور : 


NN E شك ال‎ 0 ١ انك‎ as 


کب 


ا-داو ةبعج رذ O ET‏ 
َه - 0 2 e‏ 7 ل ق ال e‏ 
ر دمت ؛ يتش هلق رى اا 


إن 02 


( بالرعْب م و ات ( وما ارتعدت ا د الأندَان‎ O 


ول راع و 


ما زيفت له الحقائة ثق » وما رفعَت لتحيّته اليّارق » ولا صفق له مَأَْحُور . 


َه ° َه - 


تعنت ماده ور ٠‏ 


مَشَتْ ا 


مام الاس » ونا مقا له الاس » وَل 
ain‏ استقبل بالهُكَافات , ولا رت فى طريقه الزّهُور . 
ما ناب على الفاق » وما اجا جَارَ لأمته الشقاق » ولا قيل من أله الزور . 
لامعا Gg ag‏ 


1 ر 


ما وَهَنَت عزعته » وما د . يرت سَجِيَّنُةُ » ولا أَصَابَهُ من الْمَديح غرُور . 


م 
م سس سمس لعو مس 


إذا کک وى س اموه وإذا عمل قلدة تايوه 
با ا هرر 

e O 0١ ا ل لكك كك‎ 
r, 
EEE E E 


eg لل101010ةكك‎ 


أما بعد »» 
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ل O as e‏ ا 
فقد قال الله عز وجل لنبيه (5) ممتنا عليه : ( وَإِنْكَ لَعَلى خلق عَظِيمٍ ) "2 
وحين سملت السيدة عائشة (رضى الله عنها) عن خلقه () قالت : ( كان خُلقَهُ 


2 
ر ګر سا 


القرآن ) .. ويقول هو (ي) مُحَدَّدًا ادف من بعثته : ( إِنَمَا بُعت لأَكمُمَ رم 
الأخلآق ) .. وقد رُوى أن مُعَاذ بن جيل (دم قال لرسول الله ولل : ا 
رَسُولَ الله » أوؤْصني .. قال : ر الق الله حيّعُما كنت ) .. قال : زذنى .. قال : 
( أنبع الي الْحَسَنَة َمْحُهًا ) .. قال : زذنى .. قال : ( خالق الاس بخلق 
حَسّن )” .. ويقول () : ( أكْمّل الْمُؤْمدينَ إعَانَا أَحْسَنُهُمْ خلا .. وقد 
كان من دعائه إل : ( اللّهُمّ مدني لأَحْسّن الأخلاق » لا يَهْدي لأَحْسَنَهًا إلا 
ألت » رارف علي سَيئهًا » لا صرف عَنّي سا إلا أت )© .. 
EAs‏ ديه اسان a Nae‏ 
N E e E‏ 
كامل العقل » حسن الخلق » كما هو الحال بالنسبة إلى الأنبياء .. وقد يكون 
كتخا التكامةة يبرسم الس هلل الأعطال :الى ا الخلن اطا 
فمثلاً منْ أراد أن يتخلق بالكرم » والسَحَاء » فعليه أن يتكلف الإنفاق فى وحوه 


لق > 


الخير » ودعوة الناس إلى الطعام » وبذل المال للمحتاجين » ويواظب على ذلك تكلفا 


سورة القلم آية > . ('© رواه أحمد مسند الأنصار . 
7 رواه البيهقى كتاب الشهادات . * رواه الطبراق ف المعجم الكبير . 
7 رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 7 رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين . 


اا ل ل سس 


مُجاهدً تسه حن يصير ذلك طبعًا له » فيسهل عليه الإنفاق » فيصبح كريما 
حوادًا بالتَطبّع .. وهكذا فى جميع الأحلاق المطلوبة » وال أمر بها الإسلامء 
وكات رضول ا و مدر ا لها ها 

والمتأمّل فى التكاليف الشرعية يجد أنها جميعًا ليست غايات فى حدٌّ ذاتها , 
وإغا هى وسائل للوصول إلى غايات .. 

فمثلاً « الصلاة » يقول الله عز وجل فى شأنها : ( وأقِ م آلكَلَوة رك لكلو 


حو م ا مو ده 


ارظن افوا لف راد الاك وس نا مستا يرن 
فالصّلاة وسيلة » والغاية أن ينتهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر » فمن لم لهه 
صلاته عن ذلك فقد قصرت به الوسيلة عن بلوغ الغاية .. ولو نظرنا إلى « الصيام » 
لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول : (يتايُها ألِّينَ ءَامَمُواْ كيب عَلَيَكُمُ آلضِيَامُ كما كِب 
فل الفنوكة يو تلك لمكو رر ٠‏ د الام وا اللو القويت ‏ اناك 
قال البى (5) : ( هَن لَمْ َدَغ قول الور وَالْعَمَلَ به » قَليْسَ لله حَاجَة في أن 
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )" .. وكذلك « الزكاة» ماهى إلا نوع من التكافل 
الاحتماعى » وإحساس الع بالفقير » وإيجاد التَّراحُم بين الناس » والتعاطف » لذا 
كان الم فاو ل كاه لار ما نا كما فال الك وارك وال قير بايا 


ص ا سس 5 ير ىه 7 دي و ين نز ف 26 ٤‏ 1 5 5 
الذين و د تبّطلوا صدقبيكم بالمن والاذدی 2 ' إذ إن الزكاة م تصل بصاحبها 
)ىن متك رس ا P‏ كلاه عله 0 5 

سورة العنكبوت آية ٤)٠‏ . سورة البقرة آية ٠۸۳‏ . رواه البخارى كتاب الصوم . 


كور القرة آية 6 
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إلى غايتها : وهى الرحمة والأوة » والإحساس بأن للفقير حقا عليه » وأنه أخ له فى 
الإإسلام . 

وكذلك جميع الأوامر مثل : « بر الوالديّْن » » و« صلة الرّحمٍ » » و« كفالة 
اليتّامى » » و« حسين الحوار » » و« معاشرة الزوجة بالمعروف » » و« إكرام 
الضيف » » و« العفو » » و« الصفح » » و« الكرم » » و« الأمانة » » و« العدل » , 
ما هى إلا أحلاقيات كريمة » إذا سادت المجتمع صَّلح » وصّلح أفراده » وعاش الناس 
فى سلام ووئام .. وكذلك جميع النواهى : كالنهى عن « العقوق » » و« ارا » , 
و« السرقة» » و« الغش » » و« الخيانة » » و« الظلم » » و« الغيبة » , 
و« النميمة » » و« القتل » » و« ا و 
و« العداوة » » وما إلى ذلك » ما هى إلا هى عن سوء الخلق الذى يفسد ما بين 
الناس » فيفسد امجتمع » وتضيع الحقوق » وتضمحل القيّم » فتنهار الأمة من داخلها .. 

وصدق رسول الله (#5 إذ يقول : ( إن من أحبكم إلي , وأقربكم مني 
مَجْلسًا بوم القيامة : أحَاستكم أخلاقا . . وَإِن أبصّكم إلي . وَأَبْعَدَ كم مني 
مَجْلسًا يَوْمَ القيّامّة : الثرثارُون ”" , والمتشدقون ‏ , والمتفيهقون .. قالوا : ي 
رَسُول الله » قل عَلمََا الثرئارُون , وَالْمَتَشَدّقون › فما المتفيهقون ؟ قال : 
المت 0 00 


ون) 


” الثرئارون : هم الذين يكثرون الكلام تكلفا . 
e a‏ 

المتشدقون : هم الذين يتطاولون على الناس بالكلام . 
( رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 


م 


وهكذا نرى أن عل الفزلة يوم القيامة لا ينم بلوغها إلا بحسن الْخُلق » إذ إن 
أعلى المنازل على الإطلاق منزلة سَيّد الخلق (ي) » وبالتالى كان القريبون منه 
بحلسًا هم الحائزون لأعلى المنازل الذين بلغوها بحسن الاق .. 

وقد أجملنا - أيها القارئ الكريم - فيما يلى بعض أخلاقيات الإسلام الق 
الصف بها رسول الله (ي) والصالحون من بعده » لعل الله تبارك وتعالى أن 
يُوَفْقَنا بفضله للانّصاف بهاء ويُلّهِمنا بكرمه العمل على بلوغها » کی نفوز 
بسعادة الدارين .. 


ِنْهُ على ما يَشْنَاء قدير .. وبالإجابة جدير .. 


وهو نغم المَولى .. ونم التصير .. 


¥ 


بر الوالدين 
TET‏ . فقد أَوليَاهُ من العم IGT‏ وثر بيته › 
ورعايته » والإنفاق عليه .. فكم سهرا لينام !! .. وكم جاعا ليشبع !! .. وكم 
تَحمّلا من الألّم والقلق ليوفرًا له الأمن والأمان .. e‏ ا 
وتوحيده » وجعل بر الوالدين مقرونًا بذلك فقال : ( وة فی ركا واا اه 


ودين إِحَسَدنًا ).. كما قرن شكرهما بشكره فقال : ( أن أَمْكُرَِى وَلِوَلِدَيَكَ 
إل آلْمَصِيرٌ)!" .. وقد سكل رسول الله (كل) : أي الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله ؟ قال 
( الصّلاة عَلَى وتا ) .. قال السائل : ثم ای ؟ قال : ( بر الوَالدين ) قال 
السائل : ا ؟ قال : ( الها فى يل اله)"" .. للقي اتن هو من 
أفضل الأعمال بعد الصلاة الى هى أعظم دعائم الإسلام .. 

ويعتبر عقوق الوالديّن من أكبر الكبائر » فقد رُوِى أن رسول الله (ك) قال : 

لا نکم باکر الْكبائر ؟ قالوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله .. قال : الإشراك الله 
رغقوق ولي , وکان مکنا فلس فقال : ألا وقول الور وَشَهاد ة الور » 
ألا وقول ازور وَشَهَادَة ازور . فما ال يَقَولَهَا حَنّى قالوا : لا يَسْكْتْ !! © .. 
وهذا الحديث مصداق لقول الحق تبارك وتعالى : ( قل تَعَالَوَا أَتَلُ ما حرم ريڪ 


رده و > وي ورو 2 سو عه د د يا O)‏ 207 5 ع 
عليكم ألا تشركوأ به شيعا وَبالوَلِدَينٍ إِحسَنًا ٠)‏ .. وقد نهى ربنا تبارك وتعالى 


N‏ نيزور E‏ 0 وواه ایارک کاب الآوب.. 


7 رواه البخارى كتاب الأدب  .‏ سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


د 


عن قول كلمة : (أفة) هما ء وهی كلمة تعر ورْضٍ .. كما قهى عن هتا 
وهو الرّجْرُ والغلّظّة .. وما زاد عن كلمة ( أف ) فهو ف النهى أَشّدَ .. كما هى 
نى (يلق) عن التسبب فق شتمهما » ولو عن غير قصد » وَعَدّ ذلك من الكبائر فقال 
(ي) : من الكبائر شم الرَجُل وَالدَيْهِ .. قالوا : يا رَسُولَ الله وهل يشم 
الرَجُل وَالدَيْهِ ؟! قال : نعم » یسب 


چ و 7 6 


وبر الوالديّن : موافقتهما على أغراضهما .. والعقوق : مخالفتهما ف أغراضهما 
الجائزة هما .. وعليه إذا أَمرَ أحدهما بأمر وَحَبّت الطاعة » إذا لم يكن فى الأمر معصية 
لله » فرسول الله () يقول : ( لا طَاعَة لمخلوق في مغصية الْخالق E‏ 
روئ أن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال : كات نا تخني انرا أ 
وان أبِي يَكْرَهْها مني أن طلقا بيت . . ف ى الي و فرطك 
و 

ولا يختص ر الوالدَيْن بأن يكوا مُسْلمَين .. بل إن كانا كافرَيّن وجب أيضًا 
E e‏ ادر الصا بج رضت ال 
عنها) أنها قالت : قَدمَّت علي أمّى وى مشر كة » فى عهد رَسُول الله ولل » 


و 


فاستفتيت سول لله 69 قلت : إن أمّى قَدمَت هى رَاغبَة غبَة ا أفأصل 


('" رواه مسلم كتاب الإبمان . 7" رواه الطبرانن فى المعجم الكبير . 
A O‏ 3 و as‏ لم 
رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . راغبة فى صان أو راغبة عن الإسلام . 


لتكت 


وو 
ع لد 


أمّي ؟ .. قال : ( لَه َعم > صلى أُمّك )"2 .. وقيل : إن هذا هو سبب نزول قول 
الله تبارك وتعالى : ( لا يَتْهَدكرْ آله عن الذي لم قوم فى لدي وکر حر ج وکر من 
دیرم أن روه وَتُفَسِطُوا إِلَهِمْ الله نحِبُ الْمُفْسِطِينَ  )‏ .. وقد رُوى أن 
رحلا حاء إلى رسول الله () يستأذنه فى الجهاد » فقال : ( أحى وَالدَاكَ ؟ ) .. 
قال : تَعَمْ .. قال : ( ففيهمًا فجَاهد )'" .. كما جاء رحل إلى البى (يي) يبايعه 
ونيو EEE‏ ماه 
يتما ٩‏ .. 

هذا .. وما ينطبق على الآباء والأمهات ينطبق على الأحداد والجدات » فهم 
أيضًا آباء وأمهات . 

ومهما فعل الإنسان من بر بوالديْه لا يمكن أن يوفيهما حقّهما ٠‏ أو يجزيهما 
عن إحسانهما إإيه .. فقد قال البى (5) : ( لا زى ولذ وَالدَا ! ' أن يَجِدَهُ 
ملو کا ريه فيغتقة )° . وعندما قيل لمُعَاذ ُن حبّلٍ (لد) :ما حَقّ الوَالد 
0 باز حرجت مز قد وناك قت تیت 
5 اَي عليه الصّلآة والسسلامُ فقالت : 0 


7 © ی o‏ مم مور د 
الله » إن ١‏ ٿي بلقنا في الس عدي ڪٿ ولي مها اي كان ول مي ؛ 
('؟ رواه البخارى كتابى الأدب والهبة . e‏ 

9 رؤاة البتخازئ كناب اهاد 7 رواه النسائي كتاب البيعة . 

7 رواه مسلم كتاب العتق . روان أن فة كانت لذت 


س تك 


بت يا رَسُولَ الله إِذَا ما كان ؟ .. قال : ر لآ » إّك وليت منها الذي دكت 
لت فحن اله مها »وول ذلك منك وهي حب بعك ) .. يقول أب 
شريح : وسمعت ابن عمر بن الخطاب قال لبعض من يقول في نحو ذلك : ( ولا 
طاق (0 من طَلائقها ا" 

ولا ينتهى بر الوالدَيْن بوفات هما » بل يستمر حي بعد مات هما » فقد جَاء 
رل من بی سَلَمَة إلى رسول الله (ي) فقال : يا رَسُولَ الله » هل قى من بر 
اوی شىء أَبَرّهُمَا به بَعْدَ مَوتهمًا ؟ قال : ( َعَم .. الصّلاة عَلَيْهِمَا » والامنتشقاز 
لَهُمَا » وإلقاذ عَهّدهمًا من بغدهما » وَصِلَّةَ الرّحم الَتى لا توصل إلا بهماء 
وَإكْرَامُ صديقهما )”" .. 

وير الوالديْن فى الكبر من أهم الطاعات والقربات » لأنّهُمَا في هذه المرحلة أَولَى 
بالرّعاية » وأحق بالعناية .. والسّعيد هو الذى يبادر باغتنام فرصة برَّهمًا لقلا تفوته 
بعوتهما فيندم على ذلك .. والشتّقَىَ مَنْ عَمَهُما » فقد رُوى أن البى للم قال : 
رغم الف , ثم رغم أَلفه , ثم رغم ألفة ^ .. فيل : من يا رَسُولَ الله ؟ .. قال : 
مَنْ أَذْرَكَ وَالديْهِ عند الكبر , أَحَدَهُمَا أَوْ كلَيْهما , ثم لم يَدْعْل الْجِنّهَ .. © 


7" الطلق : وجع الولادة : رواه ابن وهب فى « الجامع للحديث » كتاب الأسماء . 
الكؤواة ادفاو كاب ادب : رغم أنفه : أي لصق بالرغام - وَهُوَ الراب - من الذل . 
"' رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


e كك‎ 02010 


وقد أمرنا ربّنا تبارك وتعالى بخفض الحناح لهما » والتذلل هما » والتحدّث 
معهما بالكلام الليّن اللطيف » والدعاء هما » والترحم عليهما بقوله : ( وَقُل لَهُمَا 


موي < 


ل 
رَبيّانی صَغيرًا ) ”") 

وكما أن بر الوالدين دحل صاحبه الحنة » فإنه يفيده فى الدنيا بأن رَه أبناؤه 
لقول النبى (إ) : ( روا آناءكم تبركم أبتاؤكم ٠‏ .. وبر الام دم على بر 
E aS‏ انكرة ناك أغال نشت لانم 
نقد تحملت : الل » والولادة » والإْضّاع .. كما أن التربية تتفر د بها الام 
دون الأب .. وقد جاء رجل إلى البى (ك) فقال : يا رَسُولَ الله » هَن أحق 
الاس بحن صحَابتي ؟ قال : املك » قال : ثم مَنْ ؟ قال : أله انك JR‏ 
ثم مَنْ ؟ قال :انم أَمّكَ ؟ قال : م مَنْ ؟ قال e‏ . وقد ورد عن الإمام 
مالك (ظ أن رجلا استفتاه قائلاً : إن أبى على سفر » وأرسل يستدعينى وأنا 
مُقِيمٌ مع أَمّى » أت عَلَىَّ الستّفْر » وطلبت من البقاء معها » فأيهما أطي ؟! . 
قال الإمام مالك : ( أطع اباك » ولا تغص أمّك )2 .. فخرج الرجل محر 

هذا .. وطاعة الأبوين واحبة على الزوج بعد طاعة الله مباشرة .. أما بالنسبة 


إلى الزوجة : فطاعة زوجها مُقدّمة على طاعة أبويها » وذلك لأن الرسول (4) 


() سورة الإسراء الآيتان ۲۳ » ١5‏ . ” رواه الحاكم ف المستدرك . 27 رواه البخارى كتاب الأدب . 
0 5 
تفسير القرطى . 


ل وس 


يقول : ( إِذَا صَلَسْ الْمَرْأة حَسْمَهَا » وَصَامَت ت شَهْرَهَا » وَحَفظت فَرْجَهًا : 
وَأَطاعَت رَوْجَهًا ٠‏ قبل لها : اأخلي الجن من : أي أ بُوَاب الْجنّة شئت ٠)‏ 
وک ل الین لاود ها .. ومک لا ایی وا عن ككل هن لح 
يقول : ( الأو نه زطط من كَل كم حلى اوا اميس إلى غار » فخأو 
َانْحَدَرَتَ صَغْرَة من الْجَبلٍ » قدت عَلَيْهمُ الْعَارَ , فقالوا إل لا يُنجيكم من 
هذه الصّخرة ة إلا أن تَذعُوا الله بصّالح َعْمَالكُمْ .. فقال رَجُل منْهُم : العم 
e‏ هلا رلا مالا 2 
ای بی فی طلّب شىء وما قم ارح ^ لما ی اما فحت لهم 
وما وجشهما امین , وكرت أن َع هما ألا أ تال » قبت 


س 
2 


- والقدح عَلَى دى » والصبية بتضاغون ‏ عند قَدَمَيَ - أنتظر اسْتيقاظَهُمًا 
حَتَّى برق الفجْرُ 7 » فاستيقظًا > فَشَربًا عبُوقهُمَا .. اللَهُمَ » إن كنت فعَلت 
ل ل ل 
أ يمستطيطون اوج .. وقال الآعر : الُم كانتا لى بشت عَم » كانتا حب 
الاس إلى > رها عن تفسها ‏ , فامتتعت منّى < حى ألمت بها سنة سَئَة © من 
الي لعاطي :الها طق روماه ور عي أ لعي ليو ودر 


0 ا سيد العشرة ال القت 97 الفرو ف ان شر ف السا 
7" يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق والدواب . أو ا 
Ny e RE‏ 
لم أرح : لم أعد . يتضاغون : يصيحون ويستغيثون من الجوع . 
7" برق الفجر : طلع وظهر ضياؤه . أردتها عن نفسها : كناية عن الجماع . 


9 لت وهاامية : أصابتها شدة وحاحة:, 


تفسهًا > ففعلت حى إذا قدّزت عليه > قَالت : ل أحل لَك أن فض الخخائم 
إلا بحقه ٠‏ فَحَرَجْتْ من الوقوع عليه > فالصّرفت عَنها وهی أَحَبُ الاس 
إلى » وتركت الذهب الذى أيه . اللَهُمَ إن كنت فَعَلْتْ ذلك انتهاء 
وجهك ٠‏ قافرُج علا مَا َحنْ فيه .. فَالفرَجَت الصّخرة عير هم لا يَسمَطيعُون 
الخْرُوج مها .. وقال الثالث : الهم إلى امنتأجرت أجراء » فأغطشهم أَجْرَهُمْ 
جره © ئی کرت مله 
ل أجرى » فلت لَه : 
کل ما ترَى من أجرك : من الإبل » والبقر » راقنم » والرقيق .. فقال : يا عَبْدَ 
الله » لا تسنتهقرئ بى .. ففلت : إِنَى لا أستهزئ بك » فَأَحَذَهُ كله فاسنتاقة » 
فم ترك من شيا .. الهم إن كنت فلت ذلك ابمغاء وَجْهِك , فَافْرْجْ عنام 
نَحْنْ فيه . فَالفرَجَت الصّخْرة , فَخَرَجُوا يَمْشُونَ )”7 .. 

وهكذا نرى كيف أن بر الوالدين يُنُجى من المهالك » وأنه من الأعمال الى قد 
يلجأ الإنسان بها إلى الله حال الكرب » فيكشف الله بها كربه .. وهناك قصة 


وه سا سدس 


غَيْرَ رَجُلِ واحد كرك الذى لَه وهب فرت أ 
الأمْوَال » فجاءنى بَعْدَ حين » فقال : يا عند الله > أذ | 


\ 


آ ی ی امن لاسي أن و دا يعض ری 
الأب على ابنه : فقد جاء رحل إلى النبى (5) فقال : یا رَسُولَ الله » إن أبي اح 
مالي » فقال الي كط للخل : ر اذهب قأتبي بأبيك ) .. فترل حبْريل (اككلا) 
على اى ل » فقال : ( إن الله يُقرئك السام » وقول : إذا جَاءك الشَيّح , 


"' فض الخاتم : كناية عن الجماع . يوق اده ا 


للكت ج 


الله 


( إيه 


6 ب مده 
عه, 32 


م همس 


.. دَعْنَا من هذا 


گل 0 e‏ وشل © اق 0 
إذا ية ضَاقْك بالسقم 3 
کائی اا اسر ق دوك بالذي 
تَحَافُ ادى © تفسي عَلَيِك وإ 
ا الف وا التي 
ا جرائي غل ة وا 
ويي حع الجوار ولَمْ تكن 


e 
قال الشيخ : الله یا رَسُولَ الله » ما یرال الله يدا بك ينا‎ 
) شيا ما معن أذاي .. فقال و : (قلء وأنا أسْمَع‎ 
© تعل بمًا اني عَلَيِك ونل‎ 
دين‎ 1 


خُد مَالَهُ ؟! ) 


أذىاك 7 


قال لا 


(aor el 8 6‏ لم 
دلت جد دري تساي نهمل 


َعم نامحر ود ترم 


رس ىر 
| 


َا مَدَى ما فيك كنت امل 
لقا لد امار بل 
غل بعالتي دون كر 


فل : مله با سول 


کرام کا لزنن زی ».لضي ی 


اد قلخا ف ي 


5-4 ر2 


فحيتدذ أذ ابي (ك) بتلابيب ابنه » وقال : (ألت ومالك لأبيك ) © 


متك : لفقت عليك و كفك . 

* علل بعد نهل : اشرب بعد الشرب تباعًا . 
شای فل 

9 الردى + اللاك : 


IES‏ كر املك د اتلك 
0 يافعًا شاا 

5 السقم : المرض . 

"© تهمل : تفيض بالدموع . 

7 رواه الطبران فى المعجمين الأوسط والصغير .. 


e 10 ة1010ستك‎ 010“ 


صلة الرحم 
الرّحم ف الأصل هو مستودع الجنين فى أحشاء الحبلى .. ويُطلق على ذوى 
القرى الذين اث شتركوا فى رّحم واحدة مثل الإخخوة » يليهم أبناء الخال » والخالة ء 
وأبناء العم » والعمّة » لأن الأم والخالة اشتركتا فى رّحم واحدة » وكذلك : الأ 
ماح يي O‏ 
الأمور فى الإسلام .. وتأتى أهيتها بعد أهمية , بر الوالدَين ¿ مباشرة .. فقد جاء فى 


سورة « سا » الأمر بتو حيد لله تبارك وتعال وطاعته » ثم م الأمر يبر ر الوالدتين َم 


صد 


2 
اع 


الاه بصلة الرّحم : ( وَاعَبدُوأ الله ولا شركوا به شيعا وَبِالْوَلِدَينِ إِحَسَنًا وَيذى 
اللو ”ا کال غل ودی ای کر ری چب أن ل ذف ف ایا 
وهى : صلة الرّحم » ويعين هذا : إیصال کل خيْر إليهم » ودف کل شر عنهم , 
SNE No‏ 
بويواه بج E e‏ 
يقول : ( الصّدَكة على المسنكين صَدَقَةٌ » وهي عَلَى ذي الرّحم تان : صدقة 

وصلة 6" .. وإن كان القريب مظلومًا فصلته : بنصره » وتأييده » ومحاولة رفع 
الظلم عنه .. وإن كان مريضًا فَصلَنُهُ : بالزيارة والتخفيف عنه » وتحسين ظنه بالله » 
وابتغاء العلاج له » ومباشرة أحواله » والعناية بأهله وأولاده الذين منعه مرضه من 


رعايتهم .. وإن كان ضالا فَصاّه : محاولة هدايته » ونْصّحه » وإرشاده بالرفق » 


)0 سورة امنا | ا 0 رواه التريئ کاب الزكاة ُ 


س 


وال جو ا ون OE sg Go‏ 
كنصّح إبراهيم (اع لأبيه : ( يتأت إن أحاف أن يَمَسَكَ عَذَابُ مِّنَ ليحن 
َون لِلشَيِطَن ولا ) .. ولَمّا لم يستجب الأب لنصح ابنه قال له الابن » كما 
يحكى القرآن : ( سَلَمُ عَلَيَكَ لي اي 

وهكذا تتنوع صلّة الحم بحسب حال ذى الرّحم .. مع ملاحظة أن الموَدة 
المتبادلة بين الإحثُوّة والأقارب » وإن كانت من أحلاق الإسلام ومطلوبة » إلا أن 
صلة الرّحمِ أمر آحر » إذ يقول البى (5) : ( لَيْسَ الْوَاصل بالْمُكافئ » وكن 
الْوَاصل الذي إذا قطعت رَحَمَهُ وَصَلَهًا )'” .. أى إن مكافأتك لإحسان ذوى 
القربَى بالإحسان لا تُعَدُ من باب صلّة الرّحم .. وإنما الصّلة معي : الوَصْل » أى 
وصل ما قطع وانفصم .. ولذلك كان من أعلى الأحلاق أن تعفو عَمَّنْ ظَلّمّكَ » 
وأن تصل مَنْ مَك » وأن تُعْطى مَنْ حَرَمَكَ » وهو حل الببى (يل) الذى أمرَ به فى 
قول الحق تبارك وتعال : ( خذ العفو وَأ بِالْعْرْفِ وَأَعَرض عن التهليت )“.. 
وكلمة « الرّحم » مث مشتقة من كلمة « الحم » » وهى أيضا اشتقاق من اسم الله تبارك 
وتعالى « الر<ملن » .. وقد جاء فى الحديث القدسى قول الله عز وجل للرَّحم : 
( حلقثك بدي » وشققت لك اسْمًا من املمى . وَقَرَبْتَ مكائك منّى . 
0 .. ويدل ذلك على أن لذوى الرّحم حقوقا » إذا لم ينالوها فى 


00 00 


0 


سورة مريم آية 15 . ' سورة مريم آية ۷> . " رواه البخارى كتاب الأدب . 
سورة الأعراف آية ١99‏ . ارو لس ع ان سن اراد ها 


ااظاطار جواررم الجا المواناركا بار وال سراف ع رساي 
الى حين حلقها الله استَجَارّت من القطيعة » كما يحكى لنا النى (وَلم) بقوله : ( إن 
لله حَلَقَ للق , حى إا فرَعْ من حَلقه قات الرّحمْ : هدا مام لئد بك من 
القطيعة , قال : َعَم » أَمَا تَرْضِيْنَ أن أصل مَنْ وَصلك › وأقطع مَنْ قَطَك ؟ 
قلعا بل لاون ذال افير للع 37 

لوعن IEEE NEL E E‏ 
غه رعا فمن ما تمل ولك 19 .وير القرآن إل أعنية الحم ى کر 
من المواضع .. فمثلاً حين غضب « موسى » (اكككك) من أحيه « هارون » اكام 
IS‏ 
عطف أحيه بتذكيره بصلة الرّحم » فقال له » > كما يحكى القرآن الكريم E‏ 
تَأَحْذ بلخيتى ولا رای ) .. ونلاحظ أنه لم يخاطبه بقوله : يا حى » وإنما بقوله 
( يَبَوُمَ ) أى : يا مَنْ شار كسى فى رَحمٍ واحدة .. وكذلك حين دخلت أُمّ هانئ 
بنت أبى طالب على رسول الله (لُ) بعد فتح مكة تشكو أحاها عليًا , بن أبى طالب 
م تقل : ( إن حى ) » ولم تقل : ( إن عليًا ) » وإنما قالت : يا رَسُول الله » زعم 
ابن امي أنه قاتل رجلا قد جر ره !! .. فقال رَسُول الله وال : ( قد أَجَرئا مَنْ 
أَجَرت يا أَمَّ انى )”” ل e‏ 


دخل البى (5) على ابنته فاطمة (رضى الله عنها) يوما » ورآها غاضبة من زوجها 


روا البخارق كنات الأ 7٠‏ شورة كله آية 316 7" رواه التخارئ كناب :السا : 


لتكت 


َه م ه في سه 


- الذى حرج إلى المسحد تاركا يته وان : ( أن ابن عمك ؟ ) ول يقل 

( أَينَ رَوْحُك ؟ ) 9 EN aE‏ 
لعاطفتها .. فقالت : ( کان بي وه ٿيءَ فَاضيني فَخَرَجَ فلم بقل ”© عدي ) .. 
فوجده الرسول (يل) مُضطجمًا ف ا مسجد قد سقط رده عَنْ شقه وَأَصَّلَهُ راب 
عل رَسُول الله (ة) يَسْسَحْهُ عله وقول : (كُمْ نا ثاب : 
N oy‏ بين الزوجين .. وفرح على بن 
أبى طالب بهذه الكنيّة » وكان يسعدٌ جدًا بأن نای : ( یا أبا تراب ) . 

قصة الغلام الذى قتله « الححَضْرُ » ر EDE e‏ 
أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا حَيرَا مِنْهُ رَكوةٌ وَأَقَرَب رخًا )" .. أى : أطهر منه » وأصلح , 
رهسا وكشا ةو امه د 


يه 


الأرحام قله وروا لْأَرَحَا م بعصم أو بِبَعَضِ فى كتنب الله إن الله يكل کی 
E‏ 

ومن صلة الرّحم الواجبة : الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » فلا يصح أن 
يترك الأخ أحاه بعيدًا عن الله .. أو يرى ذوى رَحمه على مَعْصيّة » ولا يُقَدّم لهم 
نصح بالحكمّة » والموعظة الحَسَئّة .. فربنا تبارك وتعالى يوضّح ذلك بقوله : ( ومر 
هلك بالصّلوة وَآصَطَيرَعَلَيَا “.. ويُثنى على « إماعيل » (الككة) بقوله : ( وَكانَ 


> 
1١-7‏ 
الم 
يها 
3 - 


القيلولة : النوم فى منتصف النهار  .‏ رواه البخارى كتاب الصلاة . © سورة الكهف آية ۸١‏ . 


97 رال آي رة 


ل ص 


وو ٤‏ وو 0 


يأمر أَهَلَهُء بالصّلوة والزكؤة وكانَ عِندَ رَه مَرَضِيّا ) 
وقد يتعلّل بعض الناس ,مشاكل الحياة وهمومها فى عدم سؤالهم عن ذوى 
القربى » ومودّتهم .. ولكن إلى جانب ذلك » فهناك من الوسائل المتاحة - الآن - 
ما لم يكن متاحًا من قبل » مثل : إرسال البرقيات للتهتئة » أو العزاء » وإرسال الورود 
إلى المرضى ف بيوتهم » أو مراكز علاجحهم » وكذلك الاتصال با حاتف » وإرسال 
الخطابات .. وما إلى ذلك ما يُوجدُ الألفة » والمّحبّة » ودوام الصلة .. 
هذا .. ولا يَصِحّ مقاطعة ذوى الرَّحم مطلقا إلا فى حالة واحدة : وهى أن 
يكون ذو الرحم فاحرا » لا يَوْمَنْ شره » ولا يجدى معه نصح » وإرشاد » ولا تزيده 
در م دا .. ومع ذلك يجب الدعاء له بالهداية » والاستغفار 
له .. ولنا فى « إبراهيم » (8) أسوة حَسَئّة » إذ قال لأبيه - بعد ما يئس منه - 
ا و ا س دج MD‏ 
SS‏ 5 
.. وقد قال البى (4) : مر حب ب أن يُنْسَط لَهُ في رزقه » وبنساً لَهُ في 
OLN‏ ا ا 
ا 


8 


() ۱) 


' سورة مريم آية ٠٥‏ . سورة مريم آية ٤۷‏ . 
7" ينسأ له ف أثره : يظل ذكره بين الناس حي بعد وفاته . 
7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


- ل ري سس 


رعاية اليتيم 

« اليتيم » : هو مَنْ قَقَدَ الأب .. ولا ْم بعد البلوغ .. ولتم ف الإنسان 
بفقد الأب » َالْيْنُم فى الحيوان بفقد الأم .. ورعاية اليتيم من أهم الأمور ال 
أوصى بها رسول الله (وي) وبر عليها بعلو الدرحات ف الحنة » فقد قال لل : 
نا وكافل اتيم كَهَائيْن في الجنّة ) .. وأشَارَ بالسبابَة بة وَالْوْسْطى , وفرق بَيَنَهُمَا 
قليلا © .. ويقول أيضنا و : ( هَن فض تيا من بين الْصسْلمِينَ إلى طقامه 
وشرابه أحلَه الله اء إلا أن عمل َنْبا لا ير له a‏ نالا 
ر فون ر قط .وغل ایا :نعل خان ای 
Gs‏ 
ركنت أا وَهْرَ في الجن أَحوَيْن كاين أختان ) .. وألصق إصبَعيه : ت 
وَالْوْسْطى © .. 

ويبين القرآن الكريم حطورة الإساءة إلى اليّتيم فيقول : ( أَرَءَيْتَ أأَذى يُكَذْبُ 
بالیس © قد لک الى يَدُعٌ اتی و ولا خض على طَعَا م آَلَيتكين )^ .. 
وو 


4 


تجَدَكَ يتما اى ) ^ .. ( فَأما آلمتِيِمَ فلا تَقَهَرَ) ”) 


9 رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 7" رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 
كور ة افون الباق E‏ 


7" سورة الضحئ آي . 9" سورة الضحى آية ٩‏ . 


ل ل ل ل وس 


0 رواه ابن ماجة كتاب الأدب . 


وقد حرم الله تبارك وتعالى أكل أموال الناس عامة بالباطل فى قوله : ( ولا تاوا 
أمولكم بينم بِالْبَطِلٍ و دلوا بها إلى ا ڪام لِتَأَكُلُواْ ريا م دن مرل الاين 
ِنَم وَأشْْتَعلَمُونَ ) ”2 ومع ذلك حص مال اليتيم بالذكر » وشدّد ف تحريم أكله 
بالباطل بقوله : ( إن دين مكلو أمول ايتن لما ٳما َأمكُلُونَ فى ونيم 
TS 1‏ 

وقد كان من شدّة حوف الصحابة » وحرصهم أن امتنعوا عن حلط أموالهم 
بأموال اليتامى الذين يكفلونهم » ثما عرّضهم لمشقة شديدة » وعرض أموال اليتامى 
للتجميد » وعدم النماء » فسأل بعضهم رسول الله لم عن ذلك » وهل يمكن أن 
انمره الى أحينيا E‏ 0 
(وَيسعُوتكَ عن ایی فل إصَلاح لم حي وإن اللُوهُم فإ ونم وا يه 
ال ا 

وار اتارة فال الأرضياء على لتاقي مقو بز انوأ ليم مولي و و 
دلوا ليت بلطيب ٠‏ ولا تاوا اموم إل اك ا و 
ويأمر سبحانه وتعالى الأوصياء على اليتامى : برعايتهم » وتعليمهم » واختبار حسن 
تدبيرهم » حى يقوموا هُم بإدارة أموالهم » بعد امئتلامهًا كاملة غير منقوصة » ويحذر 
من استغلال صعّر سنّهِمْ لأكل أموالهم » ويجيز للفقير أن يأكل من مال اليتيم مقابل 


020 ا 


سورة النساء آية ٠١‏ “ليور لبقو ال E‏ 


ANN 
a 


“سق ص 


الراك وس روسن لذي اير مال اوور رشو لكر اهارو لوا 
اليم حى إِذَا بَلَغوأ لياح فَإِنَ ءَانْسَتم مهم رُشَّدا نل جه ا وَل 
كوه إِسَرَاقا وَبدَارًا e‏ ا ا ومن کان فَقيرًا فلیاکل 
ا َإِذَا دَفَعَتُمَ إلَهِمَ أموهُم فَأَسَِّدُوأ وک بالك وا 

وروی أن رَجُلاً شَكَا ِلَى رَسُول الله () سو َه قلبه » فقال لَه : ( إن أَرَذْتَ 
لين فبك : فأطمم امستكين » وامسح رأس التي .. ويقول 8 : 0 
اليد م إذا بکی اهر عرش الرّحْمَن لبكائه ' قيتقول الله عر عَرَ وَجَل لمَلائكته : مَن 
الى Erg E a‏ 
3 فبقول الب تَعَالى : اشهدوا › لَمَنْ أَرْضَاةُ أَرْضيه يوم القيامَة € و 
459) أيضًا ٠‏ ل يلي أخذ متكم َم خسن لايق ويصعْ ده على رأسه إلا 
کب الله آ Cc‏ 0 
شعْرَة رَجَة ) .. وروی عن النى (و) أنه قال : ( أَيْمَا مُسْلِمٍ ضَم يَتِيمًا ين 
اب ماش EEE SE‏ 
وحين قال 5 : ( اجنوا الع الْموبقات ) » قالوا : يا رَسُولَ الله » وما هن ؟ 


س یں 


5 اه و ۾ ر 

قال : ( الشرْكُ بالله , وَالسّخْرُ , وقثل التفس التي حرم الله إلا بالحق , 
e‏ 7" رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 
رواه أبو نعيم عن عمر بن الخطاب (#)  .‏ رواه البيهقى فى شُعَبٍ الإبمان . 


لاوا انمق مجنت رن 


وَأكل الرَبًا » وأكل مال الْيتيم , وَالتَولَي يَوْمَ الرّخف » وقذف الْمُخْصَنَات 
EN PRE‏ ( من ومع بده على وأ تیم 
ر حم حُمًا » كانت لَه بکل شر معرَة كَمُرٌ يَدُهُ عَليْهَا حَستة ) .. ويقول (5) أيضًا : 
( ریت في لملم :نا في يمسن إل .. وَشَرَ بيت في الْمُْلمِينَ : 
بيت فيه يتيم يسّاء ل 


صر ے2 4 
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7" رواه البخارى كتاب الوصايا . 7" رواه ابن المبارك عن ثابت بن العجلان . 


0 رواه ابن ماجه كتاب الأدب . 


ب ل ج 


رعَايَة الفقرَاء 

قال رسول الله وا : ( أَوْحَى الله إلى مُوسَى بْن عمران : يا مُوسَى » إن 
من عبّادى مَنْ لو سای الْجَنة بحَدَافيرِهَا لأغطيئة , وو سألنى غلاف سوط لم 
أغطه .. ليس ذلك عَنْ هوان لَه عَلَىَ » وأكن أرب أن أَدّخر لَه فى الآخرة من 
كرامتى » وَأَحْميهُ من الدنيَا كما حمى الرَاعى عَتَمّه من مَراعى السوء .. يا 
ُوسى » ما اجات راء إلى الأغنيء أن انى صاقت علنهم. وان َْمتِى 
لم سهم » وَلكن فرَضلت للفقراء فى أطوال الأغياء ما يَسَعْهُم أ 
باو الأغياء : كيف مُسَارََمُهُم فيمًا رضت للْفقَرَاء فى أَمْوَالهِم .. يا مُوسَى 
yS‏ 
امالا .. يا مُوسَى » كن للفقراء كتا » وللضّعيف حصنا » وللْمُسْتَجير غيثا ؛ 
أك لَك فى الشَدة صاحبًا » وفى الْوَحْدَة نيس » أكلؤك فى للك وكارك ..٨‏ 

SE الور يوي ل‎ ts 
لتقام لمق افونا‎ E ولتي اقزر اقب ونوا لقي و‎ 
» الفقراء بالأغنياء » هل يشكر العَنى » ويُودّى حق الفقراء ف ماله ؟ وهل يقنع الفقير‎ 
و والنه و الأقرات م قحلن ا‎ 
i شم وير لعا را‎ aS لجو‎ 
الفقر » ولو أغناه الله لفسد حاله .. ولو أحرج الأغنياء زكاة أموالهم كما فرضها‎ 


4 
2 
خ أن 


5-4 


)0 هت ااه 
رواه ابن التجار عن انس (5م) : 


الله » ما بقى فى الأمة فقير » ولا محتاج .. إذ إن فى أموال الأغنياء ما يسع الفقراء , 
فقد خلق الله الخلق » وأحصى العدد » وقسّم الأرزاق » ولم يَنْسَ أحدًا .. كل ما 
هناك أن من الناس من يأتيه رزقه مباشرة نتيجة : عمل » أو زراعة » أو صناعة . 


ومنهم من يأتيه رزقه من خلال صدقة الأغنياء » وإنفاقهم . . فَمَنْ مع زكاة ماله » 
فكأنما سرق من الفقير ماله » وسلبه حقه » فيطالبه الله به يوم القيامة » حيث لا دهم , 
ولا دينار .. وربا تبارك ا 25 الحق فيقول : ( وا 
أَمُوَظِمَ حَقٌّ مَعْلُومُ رج لَلسَآبِلٍ وَآلْمَحَرُومٍ )“ .. ويتأكد حق الفقراء فى أموال 
اغاغ :يفول للق ارد ول وانققوا يما كاك ی "ده إذا 
فالمال مال الله » والعَنَىّ ملف فيه » ولا شك أنه مسئول يوم القيامة عما استخلفه 
الله فيه إذا لم يود الحقّ الذى عليه » بالإضافة إلى أنه مُعرض ف الدنيا للعقوبة بسَلب 
افاي ابراه قار اك وتان وان لودو وده عيطي 


0 


وَأَسْمُ الْفُقَرَآء زاف اا ما رکه د ثم لا يووا أمتلكر) 


ويحدثنا « أبو ذرٌ . الغفارى » (45ه) فيقول : قال رسول الله 3 ( إك 


ت 


المكثرين © هم الْمُقلونَ © يوم القيامَة إلا م م أَعْطَاةُ اللّهُ حي © و 7" فيه 
دنه + وفكلا رين يناه EE‏ وين الفى کل 


7 سورة المعارج الآیتان ٤‏ ۲ وان ف ا 


7 المكثرين : الأغنياء . © القلون : الأقل ا 0 أت مالا . 
"' نفح : أي أعطى كثيرا بغير تكلف  .‏ رواه البخارى كتاب الرقاق . 


م 


حقيقة الال فيقول : ( يُقول ابْنُ آَم : مالي مالي .. وهل لَك يا ابن آدَمَ من مَالكَ 
لا : ما أكلت ایت » أؤ بت ابیت او تصدفت فَأمْضيتَ )۸ کان 
الال الذى ينفع صاحبه : هو الذى يتفقه على الفقراء » أما ما سوى ذلك : فهو 
ذاهب ولا بقاء له .. ويقول البى 5 : ( مكل ابن آدم وال وعمله مَل رَجْل لَه 
اة أخلاء » قال لَه أَحَدُهُمْ : أا مَعَكَ ما دمت حا » اذا مت فَلَمْت مني ولا 

, .. وقال الْآخَرُ : أنا مَعَكَ » فإذا بلغت إلى قبرك فَلَممْتَ 
متي ومنت لَك .. فذلك وده .. وقال الآخَرُ : أا مَعَكَ حا وميا .. فذلك 


أ م 3o‏ 


ر )۲( 7 222 1 97 - )"( o Sor 2 ۶ 3 o‏ 
عمله ) '.. ويقول (5 : ( تعس ٠‏ ' عبد الديتار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة ”' , إن أغطي رضي » وَإن لم يُعغط سخط , تعس وانتكس ”© . وإذا 


شيك فلا اقش © ) ”" .. ويقول : ( يَهْرَمُ ابْنْ آدَمَ » وكشبُ مه انان : 
اللحرْص عَلَى الْمَال » وَالْحرْصْ عَلَى الْعُمْرِ )” .. وين (5) وظيفة امال » 
وما تحب اسان لذ وأنه لا يشبع منه » فيقول راويًا عن رب العرّة سبحانه : 
( إا انرا لمال لاقام الصّلاة , ولیتاء الرّكاة › وو كان لابن آدَمَ واد لاحب أن 
یکون لله تان » ولو کان لَهُ وَاديّان لأَحَبّ أن کون إِلَيْهِمَا ثالث , رلا يَمْاةُ جرف 


7(" رواه مسلم كتاب الزهد . 7" رواه الیهقی فى شعَّب الإبمان . 
a aS‏ 9 للتميفة ی عط هن ر اروف : 

7 انتكس : أى إذا قام من سقطته عاوده السقوط . 

7 وإذا شيك فلا انتقش : أي إذا دحلت فيه شوكة لم يحد من يخرجها بالمنقاش .. وفيه إشارة إلى الدعاء 
7" رواه البخاری كتاب الجهاد والسير . 9 روه فلم کاب الزكاة: 


ابن آم إلا اراب » ثم بوب الله عَلَى مَنْ تاب )27 . 

وقد كان رسول الله (ي) سحا جوادًا » فعن اس (طدم) أنه قال : ( ما 05 

رَسُول الله و عَلَى الإمئلام شيا إلا أغطَاة)”" Eyes‏ اذ بن 
ل ل E‏ : ( أي قوم » أَسْلمُوا . 
فَوَاللّه : إن مُحَمّدا عَطَاء من لا يَخَافْ الفاقة 29 )9 . 

تحن انى ك على الافاق على اقرا قول : ( لخن : قريب من 
الله » قريب من الْجنّة » قريب من الاس » بعي من الثار .. وَالبَخيل اي 
الله » بَعيدٌ من الْجَنّة » بَعيدٌ من الاس » قريب من انار . . ولَجَاهل سحي أُحَبْ 
إلى الله عر وجل من عَالم بخيل )© ١‏ ول ارك وتال وة الین کار من 
وض متري وون ا مدر ورا ل وهو حير أرقت ٩)‏ 

ولأهمية رعاية الفقراء جعل الله تبارك وتعالى إطعامهم , کرت كان 


rd 


الو حر ماسرو رهد : ( لا يۇاخدكم اله باللغو ؤ 
E RTE‏ یکین ِن ا 
ا ا 
كلك ل الإطعام كفارة للم إذا قل يدا فقال : ( باي أي او 


وو ووت 


تَقَْلُوأ الصيد انتم حرم ومن قَتَلَهُء نگم مُتَعَمّدَا فَجَرَآءُ مَل ما قل مِنّ التَعَمِ 


ع 
4 
ا 


7 رواه اشد مسك لار "' رواه مسلم كتاب الفضائل . ") الفاقة : الحاحة والفقر . 
0 زواة ات باق مد للکرین: ‏ رواه الترمى کاب البر:والضلة . 9 سووة سا آي ۴۹ : 
و آية A۹‏ . 


ر 


گم بيه دوا عَذَلٍ منم هَدَ هَدَيًا بلغ آلكَعَبَةِ أو كفرَةٌ صَعَامُ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ 
يناما درق وبال رو 

وكذلك يحل الإطعام حل الصيام ف بعض من الكقارات » مثل كفارة اهار . 
وغيرها : ( فَمَن لَمَجَدَ ذ یام شچران مايق ین قبل أن يماسا فَمَن لَمَِيَسنَطِعٌ 
فَإِطْعَامٌ سین مِسَكيمًا ) .. 


ا 


واتوارعا كر رصاع قوم روما حر الاترين عله > كما جاء فى قوله 


تعالى : ( وعلی اليرت لقوق فة طعا يكيو فمن تمع را فهو رار 


رس 
TT‏ ل" 
وإطعام لك ea‏ تعالى من أسباب النجاة يوم القيامة » كما جاء 


ل له رید نکم جَرَآءً ولا شكورًا © إنا 
ال كاذك الو وله تمر 


لل 


حاف من رتا وما عَبُوسا فَمَطَريرَا (2) فَوَقَنِهُمُ الله 


0 
وسرورًا ) 


طم كفك من اساب دعر الجنة بسلام » كما حاء فى قول رسول الله 
5 : ( يا أيها الثاس » أفشوا السلام » وأطعموا الطعَام » وَصلوا الأَرَحَامَ , 
افلا الیل اقاس مء خو الجِنّةَ بسلام ^ 


€ e 
لاسا‎ 


('؟ سورة المائدة آية 8 . 7 سورة الخاذلة آية 4: ARE NS‏ 


© سورة الإنسان الآيات من ١١ : ٩‏ . © رواه ابن ماجه كتاب الأطعمة . 


_ نوس سمس 


حسن الجوار 
يقول الله تعالى دواع واا ولا را يه 
الْقرَى وَالْيَحَسَى وَالْمَسَكينٍ وَآخْجَارٍ ذى الْقَرَى وجار الجنْب وَالصّاحِب بِالْجَنبٍ 
اا وما ملكت يمه إن أن ل ا 
دقن تفع لكيه الكهه أنواعا يرو الخوار ع اك ار ت ا دوف 
القن مو الى الك اق فق نف الشكن ريو كلاق القان الاقف O‏ 
ئ طريى + أو الان ق وسائل الموؤاضلات المختلفة ب و اوت الإحسان إلى 
الجميع .. و ختمّت الآية جختام يشعر أن عدم الإحسان إلى الجار » أو الإساءة إليه لا 
يَصدْرَان إلا من محتال فور قد امتلاً قلبه بالكبّر والاستعلاء على غيره . 
والوصيّة بالجار جاءت ف أحاديث كثيرة لني( منها قوله : ( ما رال 
جبريل يُوصيني بلجار ی طتذت أله سیورقه ٩۸‏ 
ويُحَذر البى ل من إيذاء الحار بأىّ نوع من أنواع الأذى فيقول : ( وَاللّه لا 
ومن » الله لا يُوْمنْ › واللّه لا ومن ) قبل : وَمَنْ يا رَسُولَ الله ؟ قال : ( الذي 
لا يَأمَنْ جَارْه بوايقة )© ن قال رخل : ي ا رول الله » إن فلائة یذ کر من 


كثرَة صلاتھا » وَصيّامهًا » وصَدقتها » غير انها ” تؤذي جيرَائهًا بلسّانهًا !! قال : 
ذا في الي 


0 
ماع 


شيعا وَبالولدين إِحَسَنًا وَبدذى 


سورة النساء آية 5 . 7" رواه البخارى كتاب الأدب . ا رور 
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لا 011 


م £ ه 


وكذلك بين يي) أن على الجار أن يَتَْقدَ أحْوَال جاره » فهو أَوْلَى ععروفه » 
ورعَايّته » فيقول : ( ما آمَنَ بی مَنْ بات شَبْعَان » وجَاره جائ إلى جنبه وَهُوَ 
غلم به ٩)‏ 

ومن المؤسف وامحزن أننا نرى بعض الناس فى زماننا هذا لا يراعون حسن 
الجوار .. ويقعُون فيما عضب الله ورسوله من إيذاء الحار.بمختلف الوسائل » ولا 
يراعون أحواله أو ظروفه .. كم يستخدم المذياع بأسلوب يزعج جيرانه الذين قد 
يكون فيهم : المريض » والشيخ الكبير » والعابد الْمُتَمَّجّد » والطالب الذى يستذكر 
دروسه » وكذلك ما يحدث ف المآتم من إقامة السرادقات » واستخدام لمكبرات 
الصوت بأسلوب يزعج أهل الحى جيعا » بل ويوهمهم بالإثم » لأنهم لا يستطيعون 
أن و لسماع القرآن استجابة لأمر الحق تبارك وتعالى : ( وَإِذَا قرڪ الْقرَءَانُ 
I‏ ولع اهن بن دلت أن ای کن 
يقرأون القرآن فى هذه المناسبات لا يُحُسنون قراءته » ولا التقيد بأحكام تلاوته , 
ومثل ما يحدث ف المآتم يحدث ف الأفراح .. وقد ابتدع بعض الجهلاء بدعة سيئة 
مهينة ألا وهى « زفة العروس » ف الطرقات » وأسفل البيوت » دون حجل » أو 
حياء » أو مراعاة للجيران الذين قد يكون منهم : الحزين » والمريض .. إل .. 

وكذلك مانراه من فعل بعض الشباب الذين يقودون سياراتهم برغُونة » 
ولس وو وهف E e O E EG‏ 


"" رواه الطبراق فق المعجم الكبير . 7" سورة الأعراف آية ۲١٤‏ . 
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ولوف ف نفوس المارة فى الطريق » وإنما تصدر من سيّاراتهم أصوات الأغان 
لحابطة » والموسيقى الصاخحبة » وكأنهم قد ملكوا الطريق وحدهم .. 

وهؤلاء المتصارعون على ركوب وسائل المواصلات العامة يدفعون كبار السن 
والنساء دون رحمة أو شفقة .. 

وأوائك النسوة اللاتى يقذفن بالفضلات والقمامة من النوافذ فتتجمع أسفل 
ال کا دی ان SO‏ 

وأولفك الذين يتلصّصون على جيرانهم » ويتتبعون عوراتهم » ويفشون 
سيئاتهم » ويخفون حسناتهم » ويتربّصُونَ بهم .. 

كل أولئك مُعَرضُون لعُضّب الله تبارك وتعالى شرو مول من شفاعة رسوله 
9 .. يوحذ من حسناتهم - إن كانت لهم حسنات - لأولئك الذين آذوهم » أو 
يحملون من سَيّئاتهم إن لم تكن لهم حسنات » بالإضافة إلى ما يُصيبهم ف الدنيا من 
عُقوبات يشير إليها قول الرسول ئل : ( مَنْ ضار » اضر الله به .. وَمَنْ شاق 
شاق الله عله .. 

ويُرْوَى أن سيدنا داود عليه السلام كان يقول : ( اللّهُمَ ّى أعُوذ بك من جار 
َيه رّاني » وَقلبَهُ يَرْعَانِي » إن رای خَيْرًا دَفنَهُ » ون رَأَى شرًا أَشاعَهُ )'" . 
وكان من دعاء النى (ي) : ( اللَّهُمَ إِنَى أَعُوذْ بك من جار السسُّوء فى دار الْمُقَامَّة , 
ان جار البادية يتحو 1 0 


0 رواه أبو داود كتاب الأقضية . (" رواه ابن أبي شيبة كتاب الدعاء . 
(" رواه الحاكم ف المستدرك عن أبى هريرة (ظ4) . 


هذا .. ومن الأمور المكروهة أن يخرج الصبيان بفواكه يأكلونها أمام أولاد 
الجيران الذين لا يحصلون على مثلها .. أو يتباهون أمامهم .علابسهم الجديدة » أو 
بلعب .:وكذلك ها يدث ق بعض الذارس من تحضو أولاد وهم ملو معهم 
نا لد وات ا کوت اکا أمام اهرون تعر ضوة واک اه 
بالإضافة إلى اعتيادهم التفاحر والرهو من الصّكّر » فيشبون على الأحلاق الرّذيلة .. 
ولقد ورد النهى كذلك عن إيذاء اجار بدحان الطعام إلا أن تهديه منه » أو تدعوه 

وقد رُوى عن الإمام « أب حنيفة النْعْمَانَ » (رحمه الله تعالى) أنه كان يسكن 
إلى حواره رحل ( يصلح الأحذية القديمة ) يبيت ليله يعاقر الخمر » ويدق الأحذية 
الى يصلحها » ويغى بصوت مرتفع كريه : 

أضَاعُوني وأي فى أَضَاعُوا ‏ لوم كر به رسداد فر 

و کان الإمام يَْرُ على هذا الأذى » ولا يُفشى سر جاره سيئ الق .. وف يوم 
فى الأياة مقو عل هذ بقار بوم MR‏ و نون مد فاه فونه 
كفوعا سا ل فنك فعلم ما حَدّث له .. فذهب وتشفع له حي أخرجوه من 
الفح ده قاد الآماء مول كل ا مدا جل أنه 


٠ 
24 


الخجل » وتاب على يد الإمام - رحمه الله - وصلح حاله .. 


¥ 


الإصلاح بَيْنَ الناس 


الإصلاحٌ بين الناس من الأمور الى أمر بها الله » ورسوله .. وهو من الأهمية 
ممكان » إذ به يصبح المسلمون إحوة » وتَذهب عنهم الشحناء » lS‏ 
ا ا ارت د رصيق 


ءءًِ - و م >> 


فيقول : (وَإن طَايِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ آقَتََلُوا فَأَصْلحُوأ 1 إِنْ بعت إِحَدَنِهُمَا 


4 


4 


ees‏ تَتغى حت يَفىءَ إن مر أله فإن قات فَأَصلِحُوأ َيه 
E‏ إن الله 000002 .. فالإإصلاح مطلوب » ولو وصل 
الأمر إلى القتال » وهذا بشروط : د والبعد عن الحوى .. وعدم 
لتَعَصّب لجنس » أو لون » أو قبيلة .. والأخلاص لله ف ذلك . لوسرو 
رسول الله له قال : ( الْصرٌ أَحَاكَ ظَالمًا أو مَظْلُومًا ) » ققال رَجُل : يا ر 

الله انعر 0 إذا كان ظالمًا كيف أَلْصْرْةُ ؟! قال : 
( كحجرُةُ - أو تَمَنَعْهُ ار اا .. وعلى الرغم من أن 
0 6 0 ىو اه 3 5 ,20 و و ©( s\t‏ 
( ليس الكذاب الذي يصلح بين الثاس › فينمي حيرا أو يقول خير ) :ؤذلك 
لأهمية الإصلاح بين الناس .. وقد قال الله تبارك وتعالى : ( نما آلْمُؤَينُونَ إِحْوَةٌ 


“سور الأفال 2 سرا حت 1 رواو ری كاب الاک 
رواه البخارى كتاب الصلح . 


ج 


و و 


فأَصَلِحُوا أبن أحَوَيَم: واوا آله لعَلَكرْرَمَُونَ )2 .. وهو أمر من الله تبارك وتعالى 
بالعمل على إزالة العداوة والبغضاء بين الناس » والإصلاح بينهم » حي لا نكون 
كالذين قال الله تعالی فى شأنهم : ( بهم جیا لوبذ َه لِك أنه قم 
يعقوت ٩)‏ 


وعن الإصلاح بين الزوجين يقول الحق تبارك وتعالى : ( وَإِنْ جِفتَمَ شقاق 


3 
1١ 
5 
١و‎ 5 
٠ N 


5 قد 


فاَعَثوأ حَكَمَا ن اغا وکا ِن اهلها إن يريد آ صلا يُوَوْقٍ آله يما إن الله 


م ىس E‏ 


کان عَلِيمًا حَبيرًا )'" .. ويقول : ( وَإِنِ اة حافت مِنْ بعلا تُشُورًا أو إعَراضا فلا 


جُنَاحَ عَلَيِمَ أن يُصَلِحًا بَيََبُمَا صلا E‏ 

وما من أمر من أوامر الله عز وجل يُطاع » إلا وله ثوابه وجزاؤه » فالإصلاح 
بين المتحاصميْن مأمور به » وللقائم به أجره وثوابه إذا ابتغى به وجه الله .. والنبى 
85 يقول : ( ألا أخبركم بأَفْضَلَ من دَرَجَة الصيّام » وَالصّلاة , وَالصّدَقة ؟ ) 
قالوا : بَلَى .. قال : ر صلا ذات الْبيْن .. قان ساد ذات الْبَيْن هي الْحَالقة .. 
لا أقول تخلق الشعرَ » وا كن تلق الذّينَ ) .. نعم » فإن التخاصّم ين الناس » 
والخلاف بينهم يورث العداوة : والبغضاء » ويوقع المتخاصمين فى : الغيبة › 
والنميمة » والسَّخْريّة » والسّباب » والشتم .. وكلها من الكبائر ال تذهب بدين 


الإنسان .. والله تبارك وتعالى يقول : (يَتأيَا الذي ءَامَنُوأْ للا يسر قوم من قَوَمرِ عَسَىْ 


"امور الراك E‏ س ا "شوو الا ا ان 
وة الننتاء آية ۲۸ : ^ رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 


ص 


ا 
e‏ 
ولا ابروأ لقب ر تمن الاثم آلْفُسُوقُ بَعَدَ آلإِيمَن lS‏ 
الل 

وقد يصل الأمر إلى التقاضى » وأكل المال بالباطل » وشهادة الزور» وإفناء 
العمر ف الكيد للحصم » والتريص به » وما إلى ذلك - ويقول أحد الحكماء : ( لو 

تراحَم الناس لاستراح القاضى » ولبات كُل عَنْ أخيه رَاضيًا ) .. 

وقد تفضى الخصومة إلى توارث البغضاء والعداوة عن الآباء » وينشأ الثأر » 
فيقتل الناس بعضهم بعضًا أحذا بالثأر» وتُسْفَكُ دماء بريكة بغير ذنب » أو جَريرَة .. 
ورسول الله و) يقول : ( إذا الى الْمُسْلمَان بسيفبْهما فَالْقَاتل وَالْمَقعُول في 
الثار ) قالوا : يا رَسُول الله هذا القاتل » فما بال الْمَععُول ؟ قال : ( إِنّهُ كان 
م 0 

ويشير الحق تبارك وتعالى إلى فضل الإصلاح بين الناس فيقول : ( لا حَيَرَفى 
كير من نَجْوَلهُم إلا من أَمْرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفي أو إصَلَ ب الاس 000 
َلك ياء مَرَضَاتٍ آله قَسَوَفَ تُوْتِبهِ أَجَرًَا عَظِيمًا ) .. وسين الى (يل) ما يحب 
روات و رد لين وي لزانت ورور احيو E‏ 
مل الْجَسّد : إِذَا اشتك منهُ عضنو تداعَى له انار الحو و و ۾ 
و جات اا اى كاب هاا ١‏ :77 منورة اا 
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وقول( : ( لا يحل لشئلو أن هر احا تق لث كيال .. تياد 
فيغرض هَذَا » وَيُعْرِضْ هذا , وَخَيْرهُمَا الذي يبدأ بالسسّلآم )'' ان 
"كنلا كان الإيقاع بين الناس من الكبائر الى نهلك صاحبها , وهو النميمة الى 
عدوا وسيل الله e N E es A‏ 
الوقابييو ادس Eee E E‏ 
ذلك حذر منه النبى (ي) بقوله : ( لآ تباغضوا , ولا تَحَاسَدُوا , ولا تَدَابَرُوا , 
وَكُونُوا عاد الله إخواا ) ”© .. وإذا حدثت العداوة بين الناس : ضعفت الأمة » 
وتشتتت وتفرّقت قلوبها » فصغرت فى أعين أعدائها ال ل 
أخبرنا انی () مُنذرًا » ومُحَذَرًا بقوله : ( يُوشلك ان تدَاعى " علیک الأَمَمْ من 
کل افق كما تداعى الأَكلَةُ على قَصعَتهًا ) تقال قائل : ومن قله حن ومذ ؟! 
قال ( ل آم ومذ كر » ولكتكم اء ا الل > ورعن الله من 
صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَاَةَ منكُم ‏ ولَقدنَ الله في قُُوبكُم وهن ) قال قائل : يا 
N E OT‏ نر كرام الك © 
صدق رسول الله لل فقد قيل : ( إن حب الدنيا رأ كل خَطيئة ) .. 

وقبل أن يهاجر البى (#5) إلى المدينة » كان الأوس والخزرج فى حروب 
مستمرة » وعداوة » مما أتاح الفرصة ليهود المدينة أن يسيطروا عليهم » وأن ينشغلوا 


رواه مسلم كتاب البر والصلة . رواه البخارى كناب الأدب . 
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تداعى : احتمعوا » ودعا بعضهم بعضًا لقتالكم وسلبكم . 
الغناء : كل ما يحمله السيل من زبد ووسخ . “أ روا دا 


ممع المال » فتكون لحم القوة والسلطان » ويكثر عددهم » وينْشُْوا الحصون الكثيرة : 
كحصون يّبر » وقريظة » وبّنى النضير » ويقل عدد العرب بالتقاتل » ونشوء الثأر 
ينهم » ويصرفوا حهودهم فيما يعود عليهم وعلى أبنائهم بالضرر » فُتَرمّل النساء » 
O ed O ES‏ قوري وسرت 
هاحر البى (ي) إلى المدينة »> وشرح الله صدور أهلها للإسلام , الف الله بين 
قلوبهم » وام عليهم بذلك فقال : ( وَأَلّفَ بيت فوم لوقت ما فى لاض 
يها مآ القت تق فُلُوبهر ِى اله الف بَيعَيُمْ إِنَهه عَزِيزٌ حكية ) "١‏ .. 
ويأمرهم سبحانه وتعالى بالاعتصام به » ويد کرهم بفضله عليهم » ويحدرض فق 
الفرقة فيقول : ( وَآعَتَصِمُوأ يحل آله جَمِيعًا ولا رفوا ودروا يِمَمَتَ آله عَلَيَكُ 
ِذْ كحم أَعَدَآء الت بين ويم فَأَصْبَحَمٌ ِيحمَِه إِحْوكا وكيم على سَفَا حُفرق يِنَ 
آلمَارفَأَنفَدَكُم ما داك بین آنل کہ ءاي لكر دون )”© .. ولعل الله 
تبارك وتعالى أن تولف بين قلوب المسلمين .. ولعلهم ينتبهون إلى عبرة التاريخ » وأن 
ما أصاب الأمة من وهن » وضَّعْف » وتمرّق ما هو إلا بسبب الاحتلاف » والفرقة , 
lo‏ نا بالنصيحة » فأصلحوا ذات بينهم » لتوحدت 
الجهود » وتآلفت القلوب » وما طمع فيهم أعداؤهم » واحترءوا عليهم » فاقتطعوا 
أرضهم » وتهبوا ثرواتهم .. 


"اكزيوزة الأشال A‏ سورة آل عمران آية ٠١7‏ . 


د 


الأخوّة فى الله 


يقول رسول الله 5 : ( الْمُملم أَخُو الْمُسْلم .. لآ يَظْلمُهُ » ولا يَحْدَلَهُ : 
ولا يَحْقِرهُ ٠)‏ .. وقد آحى البى (يَلِ) بين المهاحرين والأنصار » فتحققت هذه 
الأحوّة عملا » حي إن الله تبارك وتعالى ذكرها فق كتابه العزيز » مُثْييًا على الأنصار 


الذين فتحوا قلوبهم » وبيوتهم لإخوانهم من المهاجرين » فقال : ( وَالْذِينَ 
تَبَوّهُو الدارَ وَالإِيمَنَ من تله ححِبُونَ من هَاجَرَ إِلِمَ ولا جدون فى صَدُورهِمَ حَاجَة 


و 
سي س ۶ 
1 


7 1 لديم ECE dG EEE E O‏ 
يما اوتوا وَيؤْبْروتَ على انفيہم ولو كان ہم خصاصة ومن يوق شح نفسو 


كد ۲ 7 1 5 5 ِ 2 
لمفلحورة 0 ولقد كان هذا الأكار غم تحن :+ ورعبة » 


54 و ص 


ويلك هُمْ أ 
واختيار » فقد اقتسم الأنصار أموالهم » ودورهم» وأرضهم مع إخوا هم من 
المهاحرين .. ومن أمثلة ذلك أن النبى (5 قد آحى بين « عبد الرحمن بن عَوْف » 
- وهو من المهاجرين - و« سعد بن الرّبيع » - وهو من الأنصار - فقال « سعد 
بن الع » ل « عبد الرَحْمَن بن عَوْف » من ضِمُن ما قاله له : لي مال » قَنصفة 
لك .. ولي امرئان » فائظر أَحبّهُمَا اليك حى أُطَلْقَهَا » فَإِذَا القضت عدثهًا 
رَوَجْهًا .. فَقَالَ له عد لحن : بَارَك الله لَك في اهلك وَمَالكَ » ذُلُوني عَلَى 
السّوق - .. فدهب » وبّاعٌ » واشتّرّى » وعَادَ بفضل سَمْن وأقط 7 نوها برو 
عن قصص الحب والإيثار بين المهاحرين والأنصار أكثر من أن يحصى .. 


رواه مسلم كتاب البر والصلة . (”'" سورة الحشر آية ٩‏ .2 ”© رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 
(5) )د 1 
أقط : جبن . 


ص 


A #توذلك‎ YEE VEE ESO 
الأَجلاء يمذ بَعَضْهُْ لِبَمْضٍ عدو إلا القت )'" .. والخلة هى لحب‎ ( 
امتين الصادق الذى يتخلل قلب الح .. والآية شعرنا بأن كل حب فى الدنيا‎ 
E Vs NS bea E زات وقد بقل إل‎ 
يقول : ( الْمَرْء عَلَى دين خَليله » فلينظر أحَدكم مَنْ يُخالل ) .. وقد قبل : ر ما‎ 
. ) كان لله دَامَّ ونّصّل » وما كان لير الله التقطع وانفصّل‎ 
ويحكى القرآن الكريم مقالة من كان حبه لغير الله فيقول : ( وَيَوَمَ يَحَضضٌ لالم‎ 
یی لَيكى ل أذ ات‎ 5 eS 
خياد چ قد آڪلي عي ڪر بعد إذ اين“ وكات انين وض‎ 
حَذولاً )"" .. وف يوم القيامة كل تُسّب وسَبّب مقطوع : ( فَإِذَا ثُفِحَّ فى آلصُور‎ 
َل اساب بَيْنَهُمْ يَوْمَيذ ولا يَتَسَآَلُورتَ ).. وكذلك كل صداقة وحب : ( وَل‎ 
يَسَكَلُ می حَيِيمًا )7 .. وکل إنسان مشغول بنفسه » مهموم » لا يجد معه أحدا‎ 
2-7 
ولكن هناك من يقول الحق تبارك وتعالى فى شأنهم : ( إن الذي َامَنُوأ‎ 
e ') وَعَمِلُوا الصَلحَت سَيَجَعَلُ لَهُمْ آليّحمَنٌ ودا‎ 


7 وا ف ال رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 
م سورة ارقن الات من ۲۷ ا © سورة المؤمنون آية ٠١‏ ا 
٠‏ سورة المعارج آية ٠١‏ 1 سورة مرم آية ٩٥‏ . 

سورة مركم اية 11 . 


e لل1010+لتتك0‎ 


للمتحابين والمتآحين ف الله .. إذ إن بين السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا 
ظل الذاظله + اين انا ق اله > اجه عله وتو فا عليه ...وق شان المتتحابين ق 
امو ع اح GE‏ 
من عبّاد لله لأُكاسًا e‏ يَبِطُهُمْ الألبياء والشهداء ب يوم 


الْقيامَة م مكَانَهمْ من اله تع ) . لوا : يا رَسُول الله » يرا مَنْ هم ؟! قال : 
و لو روح ل على ر لحم تت .وول يعت .. قوَالله ؛ 


إن وجُوهَهُم E‏ .. لا افون إذا حاف الاس » وَلا يَحْرَنُونَ 
إا حزن الاس٠0 ٠‏ ورا : ( آل إن راء آل لا ڪوف عَلهِر و هه 
رورت )”" .. ويقول و : ( قال الله تَعَالَى : حقت مَحبتي للممَحَاينَ في . 
رحق مَحبِّي للماذلي في , وَحقت مَحبي اوري في » وَحَقَا مَحّي 
للممصّادقينَ في وَالمتواصلين .. وَالْمتَحَابُونَ في الله عَلَى مََابرَ من ور في ظل 
ارش بوم لا ظلَ إلا ل0 .. 

ا ا امر مها مر :نان حت 
المسلم لا بُحبّه إلا لله » وأن تكون صادقا معه . . أميئًا فى نصحه .. ترد غيبتّه . 
تُؤْثره على نفسك .. تزوره إذا مرض .. تدعو له بالخير . . كل ذلك لا يُكلف 
الإنسان مَسَقَه م يل يوونك الألفة وارد وقد ورد أن وسول الله كم قال" 


ثرو 


( إذا أَحَبّ الرّجُل أَخَاهُ فليخبرة أله يُحبَهُ )أ وغ انس بن مالك ر قال : 


رواه أبو داود كتاب البيوع سوزة و ووا كله د الالصان.: 
ا 


100 ج 


كنت جَالسمًا علد رسُول الله () إِذْ مر رجحل » قال رجحل من الوم : يا رول 
SS‏ 
( قم غلم ) .. قال : فَقَامَ له فقال : يا هذا » واللّه إِنّى لأَحبَّكَ فى الله .. قال : 
ااك الذي oe‏ 0 
ويصف بعض الشيوخ الأخوة ف الله فيقول : 

إن أَخَاك الح مَنْ كان مَعَكَ وَمَنْ بضر نفسة ليفك 

وَمَنْ إذا وَبْبْ الرَمَان صدَعَك شس ّت فيك شَملهُ ليجمعك 

: و ن 05 a yy‏ 68 ع 

واصطناع الحب مطلوب » فالبى (325ْ) يقول : ( تهادوا تحابوا ) و 
(#5) بإفشاء السلام » وهو أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين . 
وراك تك رار لدي نسي وراري او لاخلرا الجن حتى طول ارلا 
موا حتّى تحَابُوا , ألا کُم على مر إذا فعُمُوهُ حا ببشم ؟ أفشوا السلام 
یک)0 .. وقول : ( إذا الى اولان لمان سم هما على 


٤‏ ھە و ۸ے ل مس 


صاحبه إن اهما إلى الله اهما بشثرا لصّاحبه ٠‏ فإذا تصافحا تلت 
هما مان رَحْمَة حْمَة : للبّادئ منْهُمَا تسنعون , وَللْمُصّافح عَشرَة )© .. 

ومح لصالحين وجالستهم تنفع الإنسان ف الدنيا والآخرة : ففى الدنيا يتعلم 
منهم » ويقتدى بهم. . إذا ذكر الله أعانوه » وإذا : لد و 
( مَنْ جَالْسَ جَانَسَ ) .. وأما فى الآخرة فيكون معهم لقول رسول الله (35) : 


رواه أحمد باقي مسند المكثرين . ('" رواه البخارى فى الأدب المفرد . 
7" رواه أبو داود كتاب الأدب . 7 رواه البزار عن عمر بن الخطاب (45) . 


22 ان‎ . E 


000 
ق : رد الغيية عنه » حن ولو كان 
NI‏ .. فقد رُوى أن رَسول الله يي قال eT‏ 
قالوا : الله ورَسولة ألم .. قال : ( ذكْرّك أَخَاكَ ما يَكْرَهُ ) .. قيل : رايت إن 
EE Ca‏ 
فقد بهنّهُ )20 . 
والغيبة من الكبائر » وعدم رَد الغيبة عن المسلم من الكبائر أيضًا » لأن السكوت 
معناه : المشاركة » والرضا بما تسمع .. وف رد الغيبة يقول الى (5 : ( مَن رَد 
عَنْ عرض أخيه ‏ رَد الله عَنْ وَجْهه انار يوم لْقيَامَة )^ .. ويقول (5) : ( ما 
من امْرئ يخذل امْرأ لما في مضع نهك فيه حرم , وفص فيه من 
عرضه » إلا حَدَلَُاللَّهُ في مَوْطن يحب فيه تصلرة .. وما من ارئ ينص مُسئْلما 
في مضع بص فيه من عرضه » وبتك فيه من حُرْمته » إلا صر الله في 
وطن يُحب م نصركة ا" 
ia a EEO sS‏ 
فلا تق فى عرضه » ولا سلب ماله » ولا ملم َوه » ولا تُحفةُ » ولا لمن عنه 
ما يطلب » إن كان فى وسعك» و كان فيه صلاحه » فكل المسلم على المسلم 
حرام : دمه » وماله » وعرضه » ولا يصح تَرْوِيعُ المسلم » فالبى (5) يقول : ( لا 


Ey‏ ا 


يحل له لمُسْلم أن يُروعَ م مُسْلمًا ٠)‏ 0 ويقول : ( من أخَاف مُؤْممًا بعيْر حَقَّ كان 
حَقا عَلَى الله أن لا يُوْمَنَهُ من أفرَاع يَوْم الْقيَامّة )^ .. ويقول : ( مَنْ نَظَرَ إلى 
ملم نظرة يُخيفة بها في غير حَق , أخَافهُ الله تعالى يوم القيامة ) .. ويقول : 
( من عاد على ئل مُؤمن » ولا بشطر کلمة » لقي اله عر وَل موب بين 
نيه : آي من رَحْمّة الله )0 .. ويقول : ( لو أن أَهل السّمَاء وَأهْل الأَرْض 
اشر ا في دم ممن لأَكبّهُم الله في الار “ .. ويقول : ( من اقتطع شبرًا من 


3 


5-4 
2 
أ 


الأْض ظلمًا » طوّقة ”“ الله إِبّاهُ يَوْمَ القيّامَة من سبع أرّضينَ ) .. ويقول : ( مَن 


يبن 


¥ 


('" رواه أبو داود كناب الأدب . رواه الطبرانن فى المعجم الأوسط . 


(" رواه الطبراق فق المعجم الكبير . 7 رواه ابن ماجه كتاب الديات . 
© رواه الترمذئ کاب الديات : 9 طوقه : جعل طوقا فى عنقه . 
رواه مسلم كتاب المساقاة . 9 رواه البخارى كتاب الديات . 


ج 


سَ ه ناه 


ق الزوجين 


5" ال شلوك وها عن" الأساة: ارمس الدذا O‏ حي الم 
ويسكن إليه » وبالتزواج بينهما يحفظ النوع الإنساق » وتأتى الذَرَيّة اليى هى زهرة 
الحياة الدنيا » وفلذة الأكباد .. فيعين الولد أباه فى كبّره » ويحمل امه » ويساعده 
على احتیاز مصاعب الحياة » ويستغفر له بعد موته » ويدعو له .. والأبناء حصاد 
الزواج .. وحيثما كان الزواج سعيدًا نشأ الأولاد فى بيئة صالحة » وتهيّأت لهم 
فرصة السلامة من العقد » والأمراض النفسيّة » والأحلاق الرذيلة .. 

وقد حدد الله تبارك وتعالى نوع العلاقة بين الزوجين فقال : ( وَمِنَ ءايه أن 
خلَق لكر مِنَ أُنفْسِكُم أَزواجَا كوا يها وَجَعَلَ بَيَتَكم ل إن ف 
َك ليس ٍلَقوْ يَمَفَكرُونَ )'" .. فالسّكيئة » والْموَدةَ » والرحمة بين الزوجين . 
ويجج اح ررح اام د من رووص براح ور 
هذه اا ا رت ا م و مت ال اطرش إليها » والوسائل المؤدية 
إليها .. فمنْ أوامر الحق تبارك وتغالى ق :هذا الشآن قولة: ( وعاشروهن بالمتروف 
إن رموه َس أن رهوا سا ول آله فيو كرا ڪيم .. ويقول 


5-4 رم 


ويقول (5) : ( خی رکم خی رکم لأهْله , وأنا خی رکم لأهْلي).. ويوصى (5) 


020 0) 


سورة الروم آية ٠١‏ . اا و ی کاب الان 


رو اك كتانب الماش 


ج 


واس ر 


کچ و 2 م or‏ 211 2 
بالنساء فى حطبة الوداع فيقول : ( ألا واستوصوا بالنْسّاء حيرا فِانّمَا هَن عوّان © 
E‏ حم و 9 7 ° كه پر 0000 - ع ر ب پم ورا 
عندكم » ليس تملكون منهن شيّئا غير ذلك › إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة ° , 


۶ 
o 


فإن فعَلْنَ » فَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجع » وَاضْرِبُوهْنَ ضربًا غيْرَ مّرح ° , فإن 
اکم » فلا توا عَلَيْنَ سَبيلاً .. ألا إن لَكُمْ عَلَى نسائكم حقا » ولسائكم 
عَلَيكُمْ حقا » فام عقکم علَى نسائكم : فلا يُوطن فرْشَكُم مَن تكْرّهُون 9 , 
ولا يان في بوتكم لمن تَكْرَهُون .. ألا وَحَقَهُنَ عَلَيْكم : أن خسوا يهن في 

وامتأمّل ف كيفية حَلق المرأة يجد أنها خلقت منْ ضلع « آدم » » وهو أقرب 
RS‏ اليش هو زوفي ةذ كوو ل 
اا اة و الي وو اا ول حت ال ف ر ارجا کات 
EGS e EE‏ ا SS‏ 
بها .. ولو لقت من له لداسها » وأهائها » واستغلى عليها .. ولكنها لقت 
من أقرب مكان من قأبه » حي تكون منبعٌ العواطف الميّاشة » والمشاعر الجميلة » 
ولكى نعلم أن الرجل هو الأصل » والمرأة فرع » وأنه هو الكل » وهى الحزء » ولا 
حياة للكل إلا بجميع أجزائه » ولا حياة للجزء إلا بانتمائه إلى أصله .. ولذلك كانت 


0 كل ما قبح من قول أو فثل دون الرّن . 
(" غير مبرح : غير شديد » وعليه أن يجتنب الوجه. 

7 أى من تكرهون من الأقارب الحارم أو النساء الأحانب . 

”' رواه الترمذى كناب الرضاع . 


م 


القوَامَّة للرّحَال .. والله تبارك وتعالى يقول : ( آلرّجَالُ قَوَمُو على ليِسَآِ ما 
َل الله بَعْضَهُمَ على بَعْض وَيِمَآ أُنققوأ مِنَ أَمْوَلِهِمَ الى عنام فرق الاين أن 
تفهمها على وجهها الصحيح › فهى : ليست اتغلاء » أو تحكمّاء أو ! إرهابًا .. 
وإنما هى مسئولية الراعى نحو رعيته .. مسئولية أصل الشجرة نحو فروعها : فأصل 
الشجرة قوى ثابت فى الأرض بعتص منها الماء والغذاء » فيمد الفروع به . 
الذى يحمل الفروع فتحيا بحياته » وحفظ بحفظه .. ومسئولية الرّخُل تبدأ باحتياره 
لشريكة حياته » والذى حدد انى( أسامه قاتلا : ( أنكح العَرأة لأريع : 
لمَالها » وَلَحَسّبهًا » وَلجَمَالَهًا » ولدينهًا .. فاظفر , بذات الدين ربت يداك )^ .. 
A al Coa‏ : ( حير فائدة 
استفادهًَا لملم ل و إذا نَظَرَ إلبها » وتطيغة إذا 
مرها » وتحفظة إذا غاب عَنْهَا في مَاله ونفسها )' وقد صحّح البى (85) 
الكثير من مفاهيم الجاهلية وتقاليدها .. تلك الحاهلية لوعي 
الأمهات » وتّرث الزوجات » فقد كان الرحل يرث نساء أبيه ضمِن تركته » يفعَل 
بهن ما يشاء . . وكانت البناتٌ لا يرن من الآباء شيتا و ا غ 
امرأته ويضربها ضربًا مبرّحًا » ويستردٌ منها صداقها تحت تهديد الاتهام 
بالخطيئة .. ويَجمّع معها ما يشاء من النساء » بغير تحديد لعدد » ودون اضطرار إلى 
ذلك ل مس 


(» سورة النساء آية 4  .‏ رواه مسلم كتاب الرضاع ٠.‏ '' رواه ابن أبى شيبة كتاب النكاح . 


والمتتبّع لسئنّة البى (يي) وحياته مع نسائه يجد المثل الأعلى فى خسن المعاشرة » 
ولين الحانب » والرّفق » والحنان .. وقد أطلق على النساء لقب « القوارير » حين 
كان في سفر » وَكَانَ مَعَُ غلام لَه سود - يقال له ألْجَشَة - يَحَدُو » وأسرعت 
NIG O a‏ 
الله ف : ( وَبْحَك يا أنْحَشة , رُوَيْدَكَ بالقواریر ٩‏ .. ويدحل مرة على أهله 
ويسآهم الأ 7 َو : ما عدا إلا حل » فَدعَا به » فَجَعَل يأل به » ويقول : 
( نعم الام الْخَل . نعم الم ال٠‏ کا ق 53 

وكان الرجحال ف الحاهلية لا ينامون مع نسائهم فى فراش واحد .. لكن الرسول 
n‏ 
و كان الرحل يعتزل امرأته إذا حاضت : فلا يجالسها » ولا يؤاكلها .. وتحكى لنا 
لسيدة «عائشة » أم الؤمنين (رضى الله عنه) طرفا من سلوكيات سد لحل رقي 
فتقول : ( إن كان رَسُول لله رک َب بَعض أَرْوَاجه وَهْرَ صّائمْ ) . انم 
ضحكت 0 . وقد وصفت حال ف يته بقوها : کان بُکون في لن اي 

خلامّة أهله - قَإِذَا حَضَرَت الصّلاة حرج جَ إلى الصّلاة . . وحين مكلت : 
کان ان ول صح في ينه ؟ قلت ed‏ ل 


ر9 00 


ويُرقَعْ وب“ "بو شك الا و م له »برض ال عدها) فقول : بينما 


9 الحادى : من يسوق الإبل متغنيًا ها . '"' رواه البخارى كتاب الأدب . 
الأدم لواصم © رواه مسلم كتاب الأشربة . 
7 فس نل متها اس 5 


نا مَعَ رول الله ريلف في الخميلّة © إذ حضت > فَالْسَللت ؛ فأَحَذت ثاب 
حيضتي » فقال : ما لك أتفسلت ؟ قلت : عم . . قحلت مع في الميلة 7 .. 

وتقول السيدة «عائشة » (رضى الله عنها) : كت اسل أا واي للم من 
إتاء واحد > کلاا جنب .. وكان يَأمْرْني فارز فيبَاشْرني ° » وأنا حَائْضٌ , 
ركان يشر رامال رر فک ؛ فَأَعْسلَهُ وأا حَاَضْ ^ . 

وق يوم من أيام عيد الأضحى كان الأحباش يلعبون بحرّابهم فى المسجد» 
وأرادت (رضى الله عنها) أن تنظر إليهم » فجلس () على باب حُجرته » واستتدت 
هى على ظهره » تنظر من فوق كتفه إلى لعب الأحباش » وظلا هكذا حن إذا ملت 
قال ( ها : حبك ؟ قالت : عَم .. قال : فَاذهبِي ا 

وقصة فقدمًا لعقدهًا » وأمره (ي) للجيش بالانتظار حن يتم العثور على 
ا آيات التِيمّم » وعلى رغم تعنيف 

- أبى بكر الصّدّيق (ضفيم - ها تعنيفا شديدًا إلا أن الرسول 9 ل يها ولا 
م 

وحسن معاشرته (#5) لزوجاته لم يقتصر على واحدة منهن » بل كان كذلك 
معهن جميعًا .. وحن من قبل بعثته (يل) حين تزوج السيدة « نحديجة » الى كانت 
كبر بخمس عشرة سنة - و کان هو فق عتفوان شبابه - لم يترو ج عليها بأخرى 
حي مانت (رضى الله عنها) .. وكان یذ رها كثيراً بعد ثماتها » ويتعاهد صُرَيياتها 


المخميلة : كساء غليظ . ('" رواه البخارى كتاب الصوم . أتزر : ألبس الإزار . 
اشر 2 متي © رواه البخارى كتاب الحيض . ”' رواه البخارى كتاب الجمعة . 


ا غات السيدة د عائشة » » على رغم أنها لم تجتمع بها قط .. 
وتحكى عن ذلك فتقول : ما غرت على أحَد من نساء اللي لل ما غت على 
خَدية .. وم راشا .. ولكن كان ابي ولا يكثر ذكرهًا , ورب ذبح الثاة , 

يقَطعُها أغضاء » ثم يَبعَِهًا في صَدَائق خَديجَة , فَرْبمَا فلت لَهُ : كاه لَمْ يكن 
لا حدية !! فيقول : إلا كائت .. وكائت .. وَكَانَ لي منها 
EO A,‏ كل انلك SM‏ وبل يها 
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ثم 
في الدَنيًا امرأة 


إ 


ص هم سس 
هوه م سس رما 


يرا مها » قال : ( ما أَبْدَلِي الله عر وجل حيرا منها .. قد آمَنَتْ بي إِذ فر بي 
الاس .. وصدشي إذ كذبني الاس .. وواسثني بمًالها إذ حرمني الاس .. 
ررقتي الله عر وجل وَلَدَهَا إذ حرمني أَوْلادَ النّسّاء ^ .. 

وهكذا استمر وفاؤه للسيدة « خحديجة » (رضوان الله عليها) على رغم موتها 
حي آخر عمره (ول) » وحين مَرض رسول الله (و) مَرَض المَوّت أراد أن رض 
ف بيت « عائشة » فكان يقول لنسائه : ( أينَ انا غدًا ؟ أينَ أنا غدًا ؟ )!© ففهمن 
رغبته » فَأَذْنَ له ى ذلك » وانتقل إلى بيت « عائشة » (رضى الله عنها) فمات فى 
اليوم الذى كان يدور عليها فيه .. فتقول (رضى الله عنها) : ( إن من نعم الله علي 
أن رَسُول الله (ية) وي في بي . وقي يومي , وَين سَحري وئخري * , وان 
الله جَمَعَ بن ريقي وريقه عند موند )^ .. 


رواه البخحاری كتاب المناقب . 7 رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 7" رواه البخارى كتاب المناقب . 
7" الس اسفل الطتلان وار أعلى الصبلدو. 


رواة انسار كاب الغارى:. 


وأمثلة حسن معاشرته (5) لنسائه تفوق الحصر .. وقد قدّم كثير من النصائح 
للأزواج » لينعموا بالحياة السعيدة الحائة المستقرة .. وكذلك قدَّم كثيرًا من النصائح 
للزروحات » للقيام بواحباتهن نحو أزواحهن » من : حسن المعاشرة » والتعاطف » 
والحنان » وحفظ الال » ورعاية الولد .. كما بسر الطائعات منهن لأوامره بعظيم 
لثواب » وجزيل العطاء .. فقد رُوِىَ أنه ل قال لعَبّد الله بن عرو بن العَاص 
(رضى الله عنهما) : ( يا عة الله .. َم حر أك قوم روفوم اليل ؟ 
قال : بی ا رول الله قال : فلا تفل . صم وَأَفطر › وَقُم وم , إن 
لجَسّدك عَلَيِكَ حقا.. وإن ليك عَلَيِكَ حقا .. وإ لرؤجك عَلَيِكَ حقا )27 .. 
ويروّى أن 5 ب 55 ا أتت البي 69 وهو بين أضكهانة 6 
فقالت : بأبي أنت وأمّي » إِنّي وافدة النّسّاءِ إليك , وأغلّمُ - تفسي لَك 
الفداء - أله ما من امرأة كائئة في شرق ولا عرب سمعَت بمَخْرَجِي هَذا 
أو لَمْ تسْمَعْ إلا وهي عَلَى مثل رَأبي .. إن الله بعك بِالْحَقَ إِلَى الرّجَال 
مخصورات مَقصورات . قَوَاعدُ بوتكم » وَمَقْضَى شَهْوَائَكُمْ » وحاملات 
وعيّادة اللمَرْضَى > وَشُهُود الجتائر > والْحَجٌ بعد الْحَجّ » وأَفضّل من ذلك ١‏ 
الْجهَادُ في سَبيل الله . . وإن الرّجُلَ منكم إِذَا حر َرَج حَاجًا أو مُعَْمرَا أو 
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مُرَابطًا حَفظنا کم أمْوَالَكُمْ , وعَرَلَنَا لكم أَنوابكم , وربا كم أَؤْلاد كم . 


لك كي 7 0 الله ؟! ؟! القت الذي 5 ی أصمْحَابه 


م وعم سما ۾ ع 


3 1-2 
ا 


0 00 ن اثرأة قدي إلى 
مثل هذا !! القت الي ولل لبها » نم قال لَهَا : ( الصرفى ايها المرأة , 
وأغلمى مَنْ َلك من النّسَاء أن حُسْنَ عل ”© إِدَاكُنَ لرؤجها » وله 
ا ا .. قايرت الْمَرأة وهي هلل 
3 وتُكبْرُ امنتبشارًا .. 

وسلوك الصحايبات اللاتى تأدبن بآداب رسول الله يم فى حسن معاشرة 
الأزواج يضيق عن ذكره القام » ونذكر حادثة واحدة تذل على ذلك .. فقد مَرضَ 
طفل صغير ل « أبى طلْحَة الأنصارى » فكان يَتَوَجَعْ من ذلك المرض » وبيكى 
كثيرًا حي ينقطع فة » فحرج « أبو طلحة » إلى المسجد يومًا » فمات الولد » 
عط مه « َم سيم بس مَلْحَانَ » م زيشت » وتعطرت + وتهيأت لزوجها .. 
لما قا لافيت مال عو جنا CO BEN‏ 
وذ رو ا کلب ويل جات إل العريط القددشكن الول نفلا 2 اعات 
الطعام لزوجها » وأَمْكتئهُ من تفسها .. فلا رأت أنه قد شَبعَ » وأصاب منها » 
قالت : يا أا طَلْحَة » اريت لو أن قوم أَعَارُوا أَهْل بَْت عارية » فَطَلْبُوا عاريتهم» 


N‏ “واه يق بن ا 


سه 6 


لهم أن يَمتعُوهُمْ ؟ قال : لا .. قات : فاحتسب انىك 27 . . قال : إا لله » و 
ِليْهِ رَاجِعُون .. وخرج إلى المسجد كاظمًا عَيْظَهُ فلقى رسول الله (5) فأخبره 
بوت ابنه » فقال البى (85) : ( ما روسن وهو إلى كم ؟) .. ا قال : 
ا : ( بَارَكَ الله كما في ْلَسَكُمَا ) e‏ مدان 
يو E EDA‏ ا 
والعلْمّ .. يدشرونه ف الآفاق » وتتحقق نبوءة الرسول (ي) : ( بَارَكَ اللهُ لَكُمَا في 
كما .. 

ا و ا عاو ال ا ا ی ا و ا 
مثل التبايع » أو لإبقاء الضيف للطعام » أو المبيت .. وما إلى ذلك » ما قد يوقعهم فى 
امحظور » فقد يُطلَقُ الزوجة دون أن تذرى » ويصبح الإثم على الرحل فى حياة 
م نتج أولاد سفَاح » يكونون وَبَالاً على أبيهم ف كبره .. كما أن الزوج الذى 
پنوس امرأته ا الطلاق آئم» و ضعيف الشخصية »ع ومخالف لستة 
الرسول و .. فما حدث أن حَلّف البى (و) بالطلاق على إحدى نسائه مطلقًا 
لتفعل شيئا » أو لتمتنع عن فعْلٍ شىء » وأقصى ما فعله حين اجتمعن عليه ى طلب 


سس ل ۶ ين 


ل ل ل - بين 


ES 
اڪ م‎ 


Co امت‎ 


أى : اطلب ثواب مصيبتك ف انك الذى كان عارية من الله تعالى . 
رواه أحمد والبخارى ومسلم . اطق ما وهب للخطلفقة ضا لا 


وحل : (يتأمًا آلبَّنُ فل لَأَرَوجكَ إن كث ترد آلَحَيّوة آلدٌنيا وَِيئتهًا فتعَالَيَت 
ا غير 3ك وإن 32خ ترورت" اله و 
لخر فإن الله عد مستا دكن لخر 2غ 

والزوجة الى تطلب الطلاق من زوجها دون مُبرّر مقبول آثمة فى حق فسها , 
مُعْضبَة لبها .. أما تلك ال تحاول بذلك اعتبار منزلتها عند زوجها فهى حاهلة › 
ليون لاح رن قرو ركني لقرا هادا توك روي اا لزيا اتام E‏ 
طول عمرها .. والزوجة الى تمتنع عن زوجها إذا طلبها لنفسه تبيت تلعنها الملائكة 
حي تصبح .. وعليها أن تستجيب له فى ذلك وقنما يشاء .. وعلى الزوج أن يعلم 
أن من اشد الأمور الى تكرهها الزوحة أن يبخل زوجها عليها .ماله » أو بحنانه » أو 
بوقنه » فهى تحتاج إلى من يؤنسها » كما يحتاج هو إلى من يُؤنسه .. وعليه أن يتجمّل 
لا كما يحب أن تتجمّل هى له .. وعليهما معًا أن يكون التفاهم بينهما قائما فى 
كل الأمور » خاصة أسلوب تربية الأولاد » وليمتنعا تمامًا عن الخلاف » أو الشجار 
أمام أبنائهما » وليتعودا أن تكون مناقشة قر دات خلا عضا ی رة را 
ولا تنعدى باب الحجرة منذ البداية » وليحذر كل منهما أن يشكو الآحر » أو يذيع 
سره للأهل » أو الأصدقاء » أو الجيران .. كما يحرم على الرحل أن يَصف امرأته » 
أو يتكلم عن كيفية تصرفها معه ف فراش » أو أن يذ كر عيوب ها الحلقية » أو الخلقية 
لحك ا 


TAO E 


هذا .. وقد كان الصحابة والصحابيات e‏ الله عليهم) » يَعظون بناتهم 
عند الزواج » ويقدمون هن لصح » حي يَسْعَدْنَ ف حياتهن مع أزواجهن › 
ويأمروتنهن خدمة الزوج +ورعاية تقد الأمر الذئ: شه ى عصرنا هذا : 
وإليك أمثلة هذه النصائح : 

ا EEO‏ ات ا الك 
ال حارث » فأوصتها وصية ين فيها سس الحياة الزوجية السعيدة » وما يجب عليها 
لزوجها فقالت : 
أئ بْئَية : إن الوصيّة لو ركت لفطل أدب لتركت ذلك للك ؛ ولكنها تذكرة 
للعَافلٍ » ومَعُونة للعاقل .. ولو أن امرأة اسَْغْنَتْ عن الرّوْجٍ لغتى أَبَوَيْهَا » وشدة 
تحيكا إزاه الى الى ابن لدي E‏ ارا اشر 
2 : إِنّك فارقت الحو الذى منه َرَت » حلفت العش الذى فيه دَرَحْتِ » 
إلى وکر لم تَعْرفيه » وقرین لم تألفيه » فأصبح بمُلكه عليك رَقيا وَمَليكا » فكون له 
َة » یکن لّك عبدًا وشیکا » واحفظی له خصالاً عشرا » يكن لك ذرًا : 
أا الأولى والثنية : فالحُشُوع له بالقتاَة » وحُسْنُ لسع له والطاعة .. 
وأما الثالثة والرابعة : فلََدُ لمواضع عَينه وأثفه » فلا تقع عه مك على فيح » 
ولا يشم منك إلا يب ريح .. 
وأما الخامسة والسادسة : فالفقد لوقت متامه وطَعامه » فإن وار الجوع مَذْهيَة » 
نيص اللوم مَعْضبة .. 


وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بماله » والإرعاء على حشمه وعياله .. وملاك 


الأمر فى المال : حسن التقدير » وف العيال : حسن التدبير .. 


0 
ب 


e‏ ر 


وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَعْصِينَ له أمرً » ولا تفشين له سرًا .. فإنك إن حالفت 
مره » ورت صَدرَةُ » وإن أفشيّت سره » ل تأمتى عَدْرَهُ .. م ياك والفرح بين 
ان او لكا ين د كان دسا 

وقد أوصى « عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ابنته فقال : إِيّاكَ والعيْرَّة , 
فإنها ممْتَاحُ الطّلاق . وإيّاك وكثرة العَنْب , فإنه بُورٹ البغضاء .. وعليك 
بالكل » فإنه أزين الريتة .. اتات الها 
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وقد قال « أبو الدَرْدَاء » لامرأته : إذا وَأَيْتتى غضيّت فَرَضّينى .. وإذا رَأَيْئْك 
غضتبى أَرْضَيْدُك , وإلالم تصططحبا .. 
وقال غيره لزوجته : 
خُذى العفو منّى تسنتديهى مَودنی ‏ ولا نطقی فى سورتی حين أغضب 
ولا تتقربى تفرك الدُّفّ مَرَّةَ فاك لا كذرين كيف لمعيب 
ولا تكترى الشَكْوَى فذهب بالقوى ويأباك قلبى والقلو بقلب 
فى ريت لحب فى القلب والأذى إذا اجتمعا م يلبّث الْحْبْ يَذَهَبْ 
وهكذا نرى كيف كانت النصائح » وكيف كان اهتمام الآباء والأمهات بتوفير 
السعادة لبناتهن .. 


د 


تربية الأب ۶ 


ك ر٤‏ صلا لم رو .يي ٤۰‏ و ررور 2خ عقا ”ل او ا لق وک 

يقول الحق تبارك وتعالى : ( يتأ الذين ءَامَنوأ قوَأ أنفسكر وَأهلي ك تارا وَقودهًا 
ص بے ص3 ر 3 ره عو ر و ب 7 رو ر دهم ر ٤رر‏ دون و 7 ل 
الاس وَلكِجَارَة عَلَيَا غِلاظ شِدَادٌ لا يَعَصُونَ الله مَا مرم وَيفَلونَ ما 


و 


ا الآية الكريمة أوصى الله تبارك وتعالى الآباء بالأبناء الذين 
بجا يا سب و 
عليهم من النار » وعذاب الحبار » فأحسن ترييتهم » ونشّأهم على التقوى والصلاح › 
كما أنه مسئول عنهم يوم القيامة » إذ يقول النى (3) : ( کلکم راع » وکلکم 
مَسسُول عن رَعيّه )' ".. ويقول : ( إن الله عَرَّ وَجَل سّائل كل ذي رع فيم 
استرعاه : اقام أَمْرَ الله فيهج أَمْ أَضاعَهُ ؟ حى إن الرَجُل لَيُسآل عن اهل يَيْته )”".. 
ولا شك أن مسئولية الأب والأم عن أولادهما تبدأ قبل الزواج » إذ يحب على كل 
هنيما ايان ,شيك اه اتا ر اساسا فال جل علية أن يختار آَم أو لاده الى 
تصلح لترييتهم تبعًا لوصية النى 59 : ( تكح المَرأة أرب : لمالا » ولحَسّبها ؛ 
وَلجَمَالها » وَلدينهًا .. فاظفر بذات الدّين ترِبَت يَدَاكَ )© .. ويحدد (6) 
أوضافيا كذللك ر دة استفادها الْمُسْلمُ بَعْدَ الإسلام : امرأة 
جَميلَةٌ, سره إذا ر نها » رأطيغة إذا مره » وتَحمَطَه إذا عاب عَنَْا في ماله 


وتفسهًا ٠)‏ 57 وكذلك على الفتاة أن تختار مَنْ سيصبح أا لأولادها من خلال 


)0 0 1 3 2 0 
سورة التحريم آية ‏ . yy‏ رواه الطبراق ف المعجم الكبير . 
ا ”" رواه ابن أبي شيبة كتاب النكاح . 


۳ 2 


وَصيّة البى (45) : ( إذا حَطّب يكم مَنْ ترْضّؤْن ديه وَحْلْقَهُ قرَوَجُوة ‏ إلا 
تفعَلُوا تكن فة في الأرْض » وَفَساد عريض )^ .. 

وقد أباح البى (5) للرَّحُل أن ينظر إلى مَنْ يريد حطبتها » كما أعطى لل 
اللقاة E AOA‏ لا تنكح البكرْ حنَّى تُستأذن , ولا 
الب حل لام ب فل نا ربل الله ك دا فال ودا 
مسکتتا )2 .. ۰ ۰ ۰ ۰ 

وعلى الأب أن يراعى فى اختيار أسماء أولاده - الى سوف ينَادَوْن بها ف 
الدنيا والآحرة - جمال المعيئ واللفظ .. فإذا م الله تبارك وتعالى على الزوجين 
ارد انه ماديا ا CC‏ لاقي وق ار ري ون 
المولود » لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح عباده » فمنهم مَنْ يصلح له الذكور , 
ومنهم مّنْ يصلح له الإناث .. وهكذا » وهو سبحانه القائل : ( لله ملل ألسَّمَوتِ 
والأَرض لق ما اء ب لِمَن اء نكا يهب لِمَن اء آلذ گور أو يُرَوَجُهُمَ 
ذکرانا e‏ عام كييك OE‏ 

والذين يُرَرَقونَ بالبنات فيعترضون على ذلك » هم فى غفلة عن الخير الذى 
ينتظرهم إن تقبّلوا نعمة الله بالرضا » وأحسنوا تربيتهن » فقد رُوى عن السيدة 
« عائشة » (رضى الله عنها) أنها قالت : جاءلني ان سال » فلم 


00 ا 002 00 

. عريض : كبير . 1 رواه الترمذى كتاب النكاح‎ ١ 

2) )أن 1 )©( 00-7 f.‏ 5 9 ع 75 
الثيب : من سبق ها الزواج . حئى تستامر : أى أنه لا يعقد عليها حن تامر بذلك . 

5 5 ٦ 2 5 


ل د 


جذ عدي غَيْرَ تمْرّة وَاحدّة » فأَعْطينها اا ايا > قَامَتْ) 
TT‏ و 
خسن نهن » کن لَهُ سرا © من اار٩‏ .. ويقول کل : ( مَنْ کن له لات 
نات ارو سو مس مودو له اْجنّة اله ) .. قالوا : يا 
ْول الله من كانت ن ؟ .. قال : ( وإن كانت انين ) .. فرأى بَحْض لقم 
أن َو قالوا لَه واحدة قال وَاحدّة 7 . 
والعتاية بالأولاد مسئولية مشت ر كة بين الأب والأم .. كل منهما يحمل نصيبه 
منها » فالأم عليها : إرضاع طفلها من لبنها الذى خلقه الله .. وحرّمّان الطفل من 
هذا اللبن حرمان له منْ رزقه » يُعَرَضُ الأم للمُسَاءلّة يوم القيامة .. ومدة الرضاع 
سنتان كاملتان كما أوصى الله تعالى بذلك » ولبن الأم لا يعوضه أى غذاء آخر 
ات 
-١‏ درحة حرارة لبن الأم تساوى درحة حرارة الجسم » فيتناسب ذلك مع معدة 
الطفل » الأمر الذى لا يمكن ضبطه فى الرضاعة الصناعية . 
؟١-‏ لبن الأم به مناعة يتزود بها الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية » قيه شر 
الأمراض المحتلفة كالنزلات المعوية .. وما إلى ذلك . 
۳- لبن الأم يتغير تركيبه يوميا حسب احتياج الطفل وغوه » وهذا لا يمكن توافره 
فى الغذاء الصناعى . 
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-٤‏ الطفل وهو فى بطن أمه يتلقى غذاءه من خلال الحبل السسرّى غذاء مهضومًا لا 
يترك فضلات » الأمر الذى يتطلب أن يكون غذاؤه بعد الولادة مناسبًا ججهازه 
الحضمى » وذلك أمر لا يمكن تدبيره إلا .ممعرفة الخالق سبحانه وتعالى . 
كما أن إرضاع الأم لطفلها رَرْحٌ لبر فيه » لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( إن 

لا ُضِيعُ أُجَرَّمَنَ أَحَسَّنَ عَمَلةً )''2 .. واستخدام الثذى فيما حل له حفظ لشكله 

وسلامته » لأن الشكر على النعمة يحفظها » وشكر النعم بأن سدم فيما خُلقَتْ 
له » فلا يُصَّابُ الثذئُ بالأمراض الى نسمع بها فى عصرنا الحالى » وما عَلمّتْ 
بها أمهاتنا من قبل هذا » بالإضافة إلى أن المحهود الذى يبذله الطفل فى الرضاعة 
يفيده فى تمرين عضلات الوجه والعنق » واليدين » ويُعَوّده من نعومة أظفاره أنه لكى 
يحصل على الجود فلابد من بذل امجهود » بعكس الرضاعة الصناعية الى تحعل 
الطفل مستلقيًا على ظهره » ينزل إليه غذاؤه » دون مجهود منه » ودون استمتاعه 

بدفء أمه » واحتضانها له .. 
وغ الزالد و ر افا الحكمة القائلة + لاعت ولدك معا رهد عا 

وصاحبْهُ سَبْعًا » ثم انرك حَبْلَهُ على غاربه ) .. فهو حینعذ يكون قد بلغ رُشده» 

وأصبح مسئولاً عن نفسه .. مع وجوب العلم بأن ضَرْب الأولاد فى سن الطفولة 

ليس من الإسلام ف شىء » ونبينا 5 يقول : ( مُرُوا دكم بالصّلاة وهم اء 
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ومعين ذلك أن الضرب لا يكون إلا بعد سن العاشرة : ضربًا غير ميرح » وعلى 
الصلاة ال هى عمّاد الدين » فمن باب أولى ألا يضرب الطفل على أمور أقل من 
ذلك ف الأعمية » أو قبل سن العاشرة » إذ يبدأ التمييز عند الأطفال فى سن السابعة › 
ويكتمل فى سن العاشرة .. وعلى الأم أن لا تمل من حمل طفلها » وحَدهدته ‏ 
و كلك ااب ودرب الت و الكل 9 وروت غا 
الأطفال .. فع أبي َتَادَة الأنصّار ي قال : رَأَيْتْ ابي (5) يود م الاس » وَأُمَامَة 
نت أبي الْقاص - وهي النة رتب بنْت اللِيّ ربل - على عاتقه , فَإذَا ركع 
وَضَعَها » وَِذَا رَفَعَ منَ السّجُود أَعَادَهَا © .. ويقول ل : ر إِنّي لأَذْخُل في 
الصّلاة وأنا أريد إِطَلَتَهَا » فَأْسْمَعْ بُكاء المي » فَأتَجَوّرْ في صّلاتي » مما أعْلّم 
من شدّة وَجد 7) مه من بكائه € 

هذا .. ويقول ارسول ف : (مَا ئحل ” وَالدَ ودا من تخل أفضّل من 
أدب حَسَنِ ٩‏ .. ومن ثم فإنه يجب تربية الأولاد على البر » والصدق » والطاعة » 
والمروءة » والأمانة » والتعاون » والإخاء » والإيثار » وجميع الأخلاق الكرعة الى 
أُوْصّى بها نبينا () » مع العلم بأن حير التربية وأفضلها القدوة الحسنة » فالولد 
من عمل أيه » بدليل قول الرسول #59 : ( إذا مات الإلسان القَطَع عن عمَُ إل 


رە ل ^ . 


من ثلاثة : إلا من صدقة جارية , أو علم بقع به أو ولد صالح يَدْعُو له 


ام 


"7 روا شيل کاب الج ورن 7" رواه البخارى كتاب الأذان . 


7 النحلة : العطية بلا مقابل .2 © رواه الترمذى كتاب البر والصلة . ”2 رواه مسلم كتاب الوصية . 


e | _ل‎ 


رة الاه عمو ق لتا يرا بالوالدية سهد ال لن ق كر ها فر ا 
حصاد ما زرعاه فى أبنائهما .. 

ونحن نلاحظ فى عصرنا الحالى شدة اهتمام الآباء بتعليم الأبناء » والإنفاق عليهم 
فى المدارس الخاصة » وف الدروس الخاصة » وإشراكهم فى النوادى المختلفة › 
والاهتمام .علابسهم .. وما إلى ذلك » وف الوقت نفسه يغفلون عن تعليمهم قواعد 
دينهم الحنيف » الذى يحفظهم ف الدنيا والآحرة » ويعود بالنفع والخير على الوالدين .. 
والبعض يلقى باللائمة على الحتمع » أو المدرسة » أو أصدقاء السوء » واللوم واقع 
على البيت بالدرجة الأولى » ففيه ينشأ الطفل » ويقلد أَبويْه » ويتلقى منهما مبادئ 
السلوك » والأخلاقيات : سليمة كانت أو منحرفة .. وتتضح مسئولية الأبوين 
كاملة ف قول الى () : ( کل موود بود على الفطرة : ابوه بهردانه » أو 
صان » أو يُمَجّسَانَه ) .. وما الشرائع إلا بجموعة من الأحلاقيات والسلوكيات 
الى يمكن غرسها فى الأطفال منذ تعومّة أظافرهم .. وقديًا قالوا : ( التعليم فى 
الصّعْر كالتّقش ف الْحَجَر ) .. 

فعلى كل والد ووالدة أن يقوا الله عر وحل فى أولادهم » فإنهم نعْمّة يحب 
الحفاظ عليها » وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول : ( ألَّمَال وَالْبَعُونَ زيكة آلْحَيَوة 
آلدُنَيَا ) .. والأولاد كذلك امتحان للوالدين ينجحان فيه » أو يرسبّان » فمن بجح 


نال الخير العظيم ف الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخيرة .. ومن رسب باء بالحسرة فى 


7( رواه البخارى كتاب النائر . 7" سورة الكهفق آية 24 


د 


الدنيا » والعقاب فى الآحرة .. لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( إِنَمَا امو كم اودر 
TS‏ ا 

وسنّة رسول الله (يل) حافلة بالإرشاد فى تربية الأولاد » وكيفية تنشتتهم على 
مبادئ الإسلام » فلا حجة لمقصر أو مُهُمل .. فمنها على سبيل الخال : أمره 
بالتفريق بين الأولاد فى المضاجع فى سن السابعة » وأمره بالعدل بين الأبناء فى المنح 
والعطايا : ( اغدلوا بَيْنَ أُوّلاد کم في الْعطيّة ) .. 

وهكذا فى كل أمر من أمور التربية بحد توجيهًا قوليًا » أو توجيهًا فعايًا .. فعلينا 
بالرحوع إلى ستته (5) » حى نفوز بالخير العظيم ف الدنيا والآخرة . 
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النظافة من الإبمان .. والنظافة حلق يلق به المسلم » إذ يتعوّد النظافة فى 
صمّره » حي تصبح لقا » لا جرد عادة .. فهى كما تكون ف الملابس » والأحساد , 
والأماكن » تكون أيضًا فى السلوك » والأحلاق .. ولو أَمْعَنّا النظر ف أمور الشرع 
الي لخدا التعطافة نقد جرع كيرامنه ب فالوضوع ما هى إل النظافة والحسن : 
يقال : « E‏ ورظنا SS EE‏ وف الشرع 
الوضوء : غسل أعضاء غالبا ما تكون مُعَرّضَّة للأثريّة والتلوث .. والأمر بالوضوء 
للصلاة الى تُوَدَّى مس مرات ف اليوم يبين أهمية النظافة المستمرة » والنبى (وع) 
قول : ( ولا أن أشن علَى أمني مرم بالسنّواك عند كل وُضُوء )'" .. وير 
يومًا على أصحابه » فبراهم يتعجلون ف وضوئهم » ولا يحون غسْل أقدامهم 
ليدركوا الصلاة فى وقنها » وكانوا على سفر » فينادى بهم قائلاً : ( وپل للأعْقَاب 
من الثّار ) » وأخذ يكررها حي شقنوا غسل أقدامهم مهما ضاق الوقت عن 
الصلاة .. وتأكيدًا لأهمية الوضوء يقول (و) : ( الْوْضُوءِ شَطْرُ الان )^ .. 

ومن أوامر الإسلام : الاستنجاء » وإزالة النجاسة عن القبّل والدَبّر .. وانتقاض 
الوضوء بخروج شىء من السبيليّن يجعل الإنسان يتأمل فى ذلك » إذ إن الأعضاء 
المأمور بغسلها بعيدة عن مكان خرو ج الفضلات » وقد كان من الممكن الاكتفاء 
بتطهير وتنظيف أماكن خرو ج النجاسة » ولكن أوامر الشرع لا تُوَحَذ بالعقل » إنما 
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وح بالنقل + فالهدف هو الطاغة أولا > والنظافة ناتا .. وتقول السيدة «غائشة » 
(رضى الله عنها) : کان أَصْحَابْ رَسُول الله وی عمال ألفسهم . وَكَانَ يكون 
َهُم أرْوَاحٌ , فقيل لَهُمْ : لو اْمَسَلَكُمْ  !!‏ .. والقائل طبعًا هو رسول الله ل .. 
وقد أوصى البى (#5) باغتسال يوم الحمعة ولبس الثياب النظيفة قبل الذهاب إلى 
المسجد » فقال : ( الْقُسْل يَوْمَ الجُمعَة وَاجبْ على كل محلم ).. ويوصى 
بالاستحمام مرة فى كل جمعة على الأقل » كما يتبه إلى قصّ الأظفار » وتنظيف ما 
يبن أضابع البدين 6 والقلاميق ».و إزالة شعن الإبظاع-وألغائة وهی اماك فشكل ا 
صالحة لنمو الجرائيم » كما أثبت العم بعد قرون من الإسلام .. وربنا تبارك وتعالى 
يقول : ( يی ءَادَمَ خْدُوأ زیتقکر عند کل مَسَجِدٍ )'" .. والخطاب لكل مَنْ يريد 
الصلاة فى المساجد » وقال بعض العلماء : بل لكل من يريد الصلاة سواء فى المسجد » 
أو فى البيت .. وقد شرع الله تبارك وتعالى الاغتسال من الحنابة » كما شرع الاغتسال 
و کی ی لعز روكت ان 
(يفِِ) الاغتسال للاحرام بالحج » أو العمرة » وكذلك الاغتسال للتحلل منهما بعد 
أداء المناسك .. والأمر بختان الصبيان ما هو إلا للنظافة .. وقد كان (#) لا يفارقه 
فى سفره : المشط » والمكحلة » والطيب » وكان يأمر بغسل شعر الرأس » وتمشيطه » 
وينصح الرحال بالتزيّن لنسائهم » كما يحبون أن تتزيّن لهم نساؤهم .. وقد جاءه 
رحل يومًا فرآه رث الثياب فسأله إن كان له مال » وحين علم منه أنه ذو مال قال 
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له : ( إن الله حب ب أن يَرَى أَثْرَ نغمته عَلَى عَبْده )۲ ' .. ولو تأمّانا ى كل ما حکم 
الإإسلام 0500 آله ن اا : فالبول » والبراز » وروث البهائم › 
والدم كلها بحسة » وكلها مُسْتَقَدَرَاتْ بحكم الفطرة . 

وتنضح أهية النظافة من قول ال حق تبارك وتعالى : ( وَعَهِدَنَا إن اتهم 
aT‏ ار حالفو النين ينها كا 
وَإسّمعيل ان طهرا بيت للطايفين وَالعَدِكفِينَ وَالرّكع السجود) .. ل 
الأمر بالنظافة من أول الأوامر 7 الله بها حاتم المرسلين (5) إذ 00 
(يتأيا آلْمُدَيْرٌ © فز فأنذ رج وَرَبَّكَ كبر ج وَِيَابَكَ فهر و وَآلوْجَرَ فاهجر“ 
وقد أمر الإسلام ل الصلاة شرط 
لصحّة الصلاة .. وكان على عهد رسول الله (يي) امرأة سوداء طف المسجد » 
متطوعة بذلك » وهى امرأة مجهولة لم تذكر كتب السيرة اسمها » و لم يكن أحد يهتم 
بها .. فافتقدها رسول الله () يومًا فسأل عنها » فقيل له : إنها ماتت بالأمس 
ودُقَنَتْ .. فقال : ( أفلا آذشَمُوني ؟!) .. قالوا : ماتت من الليل فكرهنا أن 
نوقظك .. فقال : ( ذُلوني على قبّرها ) .. فدلوه على قبرها » فذهب إلى القبر » 
وص غاا حا لار ج اون اننيد ما كادف فر اك الرأة من عمل أل 
وهو تنظيف المسجد » إذ إن نظافته أهم من نظافة أى مكان » فهو بيت الله الذى 


يحب على كل مسلم مراعاة نظافته » والحفاظ عليها .. وقد كره العلماء الأكل 
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والنوم فى المساجد لغير المعتكف .. فإذا انتقلنا إلى الطرقات وجدنا أن نظافتها من 
الأمور المطلوبة » وال حَث عليها الإسلام » فرسول الله (ي) يقول : ( بَينَما رجُل 
يَمْشي برق » وَجَدَ صن شوك على الطرِيق » فَأَحَرَهُ ٩‏ , فشکر الله له 
ففرَ لَهُ ) < “ .. فإن كان الأمر كذلك .. فلابد أن بُوَاحَذ إذا وضع غصن الشوك ف 
طريق الناس » فبضدها تتميز الأشياء .. ويقول البى (يل) : ( مَنْ كان يمن باللّه 
ايوم الآخر فلا بوذي جَارَةُ )^ .. ولا شك أن القاذورَات والقمّامة - الى يلقيها 
البعض ف الطريق العام » وما يطرحونه من التوافذ والشرّف بين البيوت - هو ما 
يؤذون به الناس فيتعرضون للمُوَاحَدَة والعقاب » بالإضافة إلى انتشار الحشرات الناقلة 
للأمراض » والأويئة .. وقد أمر النى لي بتغطية الطعام والشراب فقال : ( غَطُوا 
الإناء » وأوتكوا © السقاء )(© .. كما سن لنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده . 
وتنظيف الفم والأسنان .. والتطيّب » وإزالة الروائح الكريهة » والْمُحَافْظّة على 
لمظهر .. وأباح لنا التزيّن وقال (95) : ( كلوا » وَاشرَبُوا » وَالْبَسُوا » وَتصّدَقُوا , 
في عير مراف , وَلاَ مَخيلّة © ).. 

وقد كان ول مثالا فى النظافة » والطهارة » و حسن المظهر » وطيب الرائحة 
وكان - من حرصه على طيب رائحته - لا يأكل الثوم اليئ » ولا البصل أبدًا » 
حن تبقى رائحة فمه طيبة » وكان ينهى أصحابه عن الذهاب إلى المسجد إذا أكلوا 


ره : أبعده عن الطريق .2 '" رواه البخارى كتاب الأذان .2 '" رواه البخاری كتاب النكاح . 
E‏ رواه مسلم كتاب الأشربة . اال رو 


من هذه الأصناف حن لا يؤذوا المصلين برائحة أفواههم » وقد سار أصحابه 
(رضوان الله عليهم) على تَهجه » وكذلك التابعون حي أصبح الإسلام عنوانًا للنظافة 
فى البلاد الى دخلها » وكان من سمّات المسلمين المميزة نظافة أبدانهم » وثيابهم , 
وأماكن تواحدهم » فعمرت البلاد » واتتشرت الحضارة الإسلامية ب ربوع الأرض » 
إذ إن النظافة : ( ألف باء ) التحضّر » والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة » وعلى 
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إن 
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« الحياء » : هو الْقبَاض الس عن كل قبيح .. وهو لق يمت صَاحبّةُ عن 
فعل ما قد يُلمُ عليه .. و« الحياء » فضيلة من فضائل الفطرة » يشعرسًا به قول الحق 
ديرف وف ل عكار و متا جين ن نيدرت هما 
سوءاتهما : ( فَلَمَّا اقا آلشَجَرَة بَدَتَ هما سوَءَچْمًا وَطَفِهَا صقان عَلَيَمَا ِن 
وَرَقِ َة ).. وقد فعّلا - عليهما السلام - ذلك بالفطرة لستر العورة الى 
انكشفت بالأكل من الشجرة اة .. و« الحياء » من الإبمان لقول النبى ولل : 
TS‏ - شغيّة . فَأفضِلهً : قول لآ إِلَه إلا 
الله » راذن : إمَاطة الأَذَى عن الطريق . . وَالْحَيَاء شعبة من الإيمان ٠)‏ . 
ومهما زاد الحياء فى شخص فهو خير له .. فلا حدود للحياء » لقول البى (605) : 
( الْحيَاءُ حير كله .. وقد مر م على رحل من الأنصار وهو يَعظ أخاه ف 
الحياء - أى يعاتبه على شدة حيائه - فقال (5) له : ( ذَعْهُ .. قإن الْحَيّاءِ من 
الإيمان ).. ويقول لل : ( الْحَياء لا يأني إلا بخيْر ).. ويه (ي) على أهمية 
الحياء فيقول : ( إن ممًا أذْرَكَ الاس من كلام البوّة الأولّى : إذا لَمْ تستتخي 
فاصتع ما شئت ) .. والاستحياء يكون إما من الله » وإما من الناس » وإما من 
الس : فيستحي الإنسان من نفسه » فلا يفعل فى حلوته ما يستحي أن يفعله أمام 
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ل تك 


هم 0 


الناس .. ويقول (يم) لأصحابه يومًا : ( اسْتحْيُوا من الله حو الْحَيَاء ) .. قالوا :يا 
رَسُولَ الله » إا تسبي وَالْحَمْدُ لله .. 3 ( لس ذَاكَ , ولكنّ الامتخيّاء من 
الله حو الْحَياء : أن تحفظ الرَأْسَ وَمَا وَعى » وَالْبَطْنَ وما حَوَى » ولذ كر 
الْمَوْت والبلى .. وَمَنْ أَرَادَ الآخرة ترك زيئة الدُليًا .. فَمَنْ فَعَل ذلك ققد استحيًا 
من الله حَقَ الحا 3 7 


إن 
سو هو اس 


وقد شرح العلماء معن الحياء من الله فقالوا : هو ألا يدك الله حيث أُمَرّك » 
وألا يَجدَكَ حَيث نهاك .. والرأس : يشمل الوجه الذى هو مجمع الحواس » ففيه : 
البصر » والسمع » والشم » والذوق » كما يشمل المخيلة والذاكرة .. وحفظ الرأس 
وما وعى : هو عدم شغل الإنسان نفسه .ما لا يعنيه » وعدم مراقبة الناس » أو 
التجسس عليهم : بالعين » أو الأذن » أو ذكر مساوئهم بلسانه » أو استخخدام حواسه 
فيما لم لق له » فإن من يتتبّعْ ما رى ف الناس يطل حزنه .. والله تبارك وتعالى 
لم يسو بين العقول » ولم يمال بينها » ومن تم فيجب ألا يشغل الإنسان نفسه 
بتصرفات الآخرين » فهى من حصائد عقوم .. وعقل الإنسان محسوب عليه من 
رزقه .. كما لا يصح أن ينشغل الإنسان بغده .. فالله تبارك وتعالى يقول : ( وَمَا 
دون كيك قد e a‏ 
ذكرت الآية أمرين » وهما أهم ما فى الحياة : الرزق » والموت .. أما الرزق فقد تكفل 


٠١‏ م رم 


: ات ا AMT‏ و 4 امل له د ا 
الله به إذ يقول : ( الله الذى خلقکم ثم ررقم ثم يمي ثم تحييكم ) ٠‏ 


) ) ) 


"© سورة لقمان آية ع" . " سورة الروم آية >٠‏ . 


“0ت تك 


“ رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 


ويقول حبيبه المصطفى (315) : ( لا تملك رزقا عن رذ 6" .. ويبين الحق 
تبارك وتعالى أن أمر الرزق بيده » وأنه مُقَدّر ومكتوب فيقول : ( ونی السَّمَاءِ رفك 
E Ne E‏ اموا اهو el‏ 
أحفی موعده ومكانه بقوله : ( وَما تَدَرِى دَق بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُ 16" + وبين أن 
اموت ليس لهّارب منه تَحَاء فيقول سبحانه : ( يتما تَكُوُوأ يُدَرِككُمْ اموت وَلَوْ 
كد فى بروج ميدق )“ .. كما بين أن الموت وقت موحل » وأن تحديد الأحَلٍ 
عقر ع روه زوك أل اخ وناك علو ها دبرا 31 
يَسَعَقَدِمُوَ ) 

وغل عي أن يتغل انان تند بالزؤق ارال فلك امور فد ا 
لا وا اا اط ان بل م عا باه وی 
ما ويد مارو ب سي 
عَبْدَهُ وتو ڪل عليه وَمَا رَبك بِكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ ) 5 اها لكر رو 
eT‏ .. فقال (يلك) : ( وَمَاذا أَعْدَذْت لها ؟ )0 .. فين 
9ة) أن التفكير > جب أن يكون فيما بحب على الإنسان » وليس فيما كنب 
ملا ساس 111 لشب فا LSS‏ 


00 00 


ور ارات 5 17 سورة 0 
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روه ازى كاب للاقب: 


e كك‎ 010 


آلإِنسَنٌ لِيَفْجِرَ أَمَامَهه © يَسَعَلُ أيانَ 3 يوَمُ آَلْقيمَةِ )'") .. كما لا صح للإنسان أن 
يشغل فكرّه بتصرفات الآحرين » أو يفكر ف إيذائهم » والإيقاع بهم » أو التجسسس 
عليهم » أو إساءة الظن بهم » أو استخدام حواسه فيما لا يحب » حن بحفظ 
الرأس وما وعى .. وأما حفظ البطن وما حوى : فهو إشارة إلى السيطرة على 
شَهُوَتَى البطن والفرج » فلا يأكل إلا من حلال .. وقد روى أن سعد بن أبي وقاص 
(ضين) قال اا مُسْتَجَاب الدّعْوَة .. فقال له البى 
(5) : ( يا سعد سَعْدُ » أطب م مَطْعَمَكَ نكر مُسْتَجَاب الدَعرة .. والذي تفس 
E NES‏ 0 


هه ا ۲ 


o £ و‎ 


وما » وَأَيمَا عَبْد ّت لحم من السّخت وَالربا ؛ فَالنَارُ أَوْلَى ب“ ويبين 
ل أن مَنْ يأكل من حرام تعلق فى وجهه أبواب السماء » فقد قال ل : أيه 
الاس , إن الله طَيْبْ لا قبل إلا طا . ال ار 
المُرْسَلينَ فقال :) ا بها الرّسل كلوا من ا يات وَاغْمَلُوا صَالحًا إِنّي بم 
تَعْمَلُونَ عَليمٌ ) , رقال : ر ايا الْذينَ آمَنُوا كلوا من طَيبّات ما رزقتاكم ) . 
نَم ذَكَرَ (يل) الرَجُلَ يُطيل السَفر , أشعث » أَعَبَرَ » يمد يديه إلى السسَّمَاء : ر ي 
رب .. يا رَبّ) » وَمَطْعَمُةُ حرام » وَمَمرَبهُ حَرَامٌ » وَمَلْبْسُ حرام » وغذي 
بالحَرَام - فَأنّى يُسْتَجَاب لذلك 0 وحفظ الفرْجٍ عن الحرام من أهم الأمور 


سه 


اب ته الله تبارك وتعالى عليها بقوله : ( قل لَلْمُؤَيِيت يَعْضصُوأ مِنَ أَبَصَرهِمَ 
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ب د 


> و 7 


وفوا لوعي ذلك ری هه إن اله كير ما بترن يك وئل للم ت 
يَعْضْضْيَ بن أبَصَرِِنٌَوحمَطَنَ فرُوجَهْنّ ).. ويتتى سبحانه وتعالى على المستجييين 
لأمره بقوله : ( وَلَذِينَ هم لِفرُوجِهِمَ حَنفِظونَ © إل عل روجهم أو ما مَلَكَتَ 
منم قرم عير مَلُومِيت )7 .. ومن العَجّب أن تتكرر الآيتان نفسهما بالنص 
فى سورة المعارج ( الآيتان ۲۹ » "١‏ ) .. وهذا يؤكد أهمية حفظ الفرْج الذى به 
تنظ ت إلى .ها ایی القر ان م العم كد ارا أو مدا 
والوعيد عليه بأشد العذاب ف أكثر من موضع .. 

واف" اللؤنك وال افقفا قل :ام راد راغا فال ت بک ورد 
المونك دمن أهم:الأمون الى تقى:الانشان الوقوع فيما عضب الله » وقد كان ذكر 
الموت » وما يعقبه من أهم ما امْتّنَّ الله به على الْمُخْلّصِينَ منْ عباده » إذ يقول 
سبحانه : ( وَآَذْكُرَ عِبَدَئَآ رهم وَإِسْحَقَ ويَحْقُوب أؤلى الأَيَدى وَالأَبِصَرِ (ج إا 
أخْلَصَنَهُم الصو ؤِكْرَى آلدّار).. والبلى Na‏ لبلى معناه : أن 


ن 


كت اسان أن كل ماعل الأرطى إن وان اولاق كرف e‏ 


4.6 5 
46 هو 


اكه STR‏ دوا لمعن الفا E‏ بسنو ولا 
Sa GSA ES a EE RE TE‏ و :ص 
يقول : ( كل مَن عَلَيَّا فانٍ ج وَيبَقى وجه رَبَكَ ذو الجَللٍ والإكرًامِ ) ` .. وذكر 
اموت والبلى يجعل الإنسان يتذكر وقوفه بين يدى الله يوم القيامة » وسؤاله : عما 
2 
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فعل » ومن أين اكتسب » وفيمٌ أنفق » وى أى شىء أَفتّى عمره وشبابه » فيستحجى 
من الله أن تكون إجاباته مُخترية له غير مُرْضْيّة لله .. والحياء من الناس : أن تراعى 
فى تصرفاتك » وكلامك مع الآخرين أن لا تخدش حياءهم » أو تحرح إحساسهم » 
أو تمس شعورهم » وقد رُوىَ عن رسول الله (5) أنه لم يواحه أحدًا بمّا يكرهه .. 
وكان أشد حياء من العذراء فى حذرها .. وكان يقول (ي) : ( الْحَيَاءِ من الإيّان › 
رالإعان في الْجَنّ .. وَالْبَدَاء من الْجَمَاء , وَالْجَمَاء في الار )"" .. ويقول كل : 
( لا گان لمَنْ لا حَيَاء لَه ) .. وانعدام الحياء من الناس من أهم الأسباب ف تفشى 
لمعاصى » والجاهرة بها ويحذّر البى (يك) هؤلاء الذين فقدوا حياءهم فيقول : 
( كل مي مُعَافَى إلا الْمُجَاهرِينَ )'" .. أى إن مر استحى من الناس » فأخفى 
معاصيه عنهم قد يكون قريبًا من توبة الله عليه .. أما من جهر .عصيته » فهو محروم 
من عمو الله تبارك وتعالى » ومحروم من العافية » ومُعَرّض للفضيحة › والحرى» 
والعار .. ومن الحياء أن لا تطلع على عورات الناس » ولا تطلعهم على عورتك .. 
والنساء اللاتى فقدن الحياء » فكشفن ما يجب ستره من عوراتهن » مُهدّدات بالحرمان 
من الحنة » بل من شم ريحها ء إذ يقول البى () : ( صقان من متي من أل 
الثار لم أَرَهُمْ بَعْدُ : نسّاء كَاسِيَاتْ عاریات () مائلاث © مُميلات © » عَلَى 
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9 مميلات لأكتافهن أثناء المشى » ومميلات للناظر إليهن . 


ل ل وس 


CC 


روسن أمثال أسنمة الإبل , لا يَذْخُلنَ الِْنهَ » ولا يَجَدْنَ رها .. ور 
مَعَهُ ساط کأذئاب ”ابقر » يَضربُون بها النّاسَ )^ . . ويقول ) : ر 
امرأة اسْتغطرَت قمر عَلَى قوم لِيَجِدُوا من ريحهًا فهي زَانبة )”.. ولفظ 
ار هذا نوع ساب لقان Elo E‏ 
النساء .. لقول ابن عباس (رضى الله عنهما) : ما ريت شَينًا أُشبَة باللمَمِ مما قال 
ار عن ابي (5) : ( إن الله كتب عَلَى ابن دم حَظَهُ منَ الا ؛ أذ و 
ذلك لا محال : قرا الْعيْن انر » وَزِنَا اللّسّان المَنطق , واللفس مى 
رکشڪهي » ورج بُصدق ذلك أ كيه 0 

ومن الأفعال الى تخدش الحياء » وتدل على انعدام الحياء فى مرتكبيهًا ما نراه فى 
بعض الطرقات » والأماكن من تصرفات بعض الشباب من الْجِنْسَيْن .. وكذلك ما 
نراه فى الأفلام والمسلسلات ( من مشاهد خليعة وخارجة » واحتساء للخمر » وما 
إل ذلك ) دون عست أو رقب ينين عن ذلك نما عرض الأمة للخطر ف الدنيا : 
بالانصراف عن العمل » والإنتاج » إلى ارتكاب الفواحش » واللهو امْحرّم .. وكذلك 
نيا لفقي ل لقن حالف ES‏ سان قوم « لوط » لأنهم جاهروا 
بالمعاصى كما يحكى القرآن عنهم فى قوله 7( وفك تالور ألرَجَالَ وَتَقطَعُونَ 
الیل وای ادك الذميكر )7 ' .. وعلى القائمين بالأمر أن يتقوا الله عز 
وجل فيما يعرض على الناس فى وسائل الإعلام » ويدحل عليهم بيوتهم » فلا 


. رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 2 "'" رواه أبو داود كتاب الزينة‎ "7 EE 
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م 


يستطيعون أن بنعوا أبناءهم » وبناتهم عنه » وتذهب محاولاتهم ف التربية 
السليمة » وغرس القيم فى نفوس أبنائهم أدراج الرياح .. كما أن الفاحشة إذا ظهرت 
فى قوم عَمَهُمُ الله بالبلاء » وان مرا تن رار ار لسن ريم 
es‏ قاف . فرسول الله (ل) يقول ع 
2 ى يُُْوا بها إلا فشا فم الطاغون وَالأَوْجَاعٌ التي لم تكن مضت 
ألافهم الذين موا . SAA ILS,‏ 
وشدة الْمَئوئة ”" وَجَْر .© السلطان عَليْهمْ . . ولم يَمَعُوا ركاه أَمَْالهم إلا 
موا الْقَطرَ م السماء » ولول الائ َم يمَطَرُوا . . وَلَمْ ينقضوا عَهْدَ الله 
وَعَهْدَ رَسُوله إلا سَلَط الله عَلَيْهُمْ عدوا من عيرم , » فأَخَدَوا بَعْضَ ما في 
يديهم .. وَمَا لم تحكم ان 5 نمَّنْهُمْ بكتاب الله , وَيُتَحيّرُوا مما رل الله إل جَعَلَ 
لله اسهم يته . ْ 

آنا ا لاء فن الفس ر أن ا ردق ا ا انم اال 
يستجى أن يطلع عليه الناس » وأن يكون ظاهره كباطنه » وسرّه كجهره » فالبرٌ ما 
انشرح له الصدر » وأحببت أن يطلع عليه الناس .. والإثم ما حاك فى الصدر , 
ل لض 

تفعله » فقد قبل 0 .. عار عَلَيِكَ إذا فعلت عَظِيمْ ) .. 
وربنا تبارك وتعالى يقول : أَنفْسَكُم ونم تا 


4 

4 م ء۶ 5 ار 

0 4 0 و | كا عقي 59 

9 ل 
02 2 


18 
ىا 
- 
١‏ ¢ 
2 
ا 
لذ مج 
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م 


لكب ألا تقون ) ”© .. والبى (يي) يقول : ( يُجَاء بالرّجُلِ يَوْمَ القيامَة 
فيلقى في انار » فَنْد فيد 3 له 'في ار قود تابثو لحا رخو . 
و يمع أل لار عليه ا قيقولون : أي فلان , ما شأئك ؟! اليس كنت تأمُرنا 
ا ؟! قال : کت كنت آمْركُمْ بِالْمَعْرُوف وَلا أتيه , 
رانا کم عن الْمُنْكْر وآنيه ^ 

ويعلمنا (ي) الحياء فى خخلوتنا مع نسائنا فيقول : ( إذا أَتَى أَحَدُ كم أَهلَهُ 
فل فليستتر › و لا يجرد تجرد اعرش © . 

ا 00 رَسول الله () كان 


ا Eg‏ 
لعو م س 


حالس » كاشفا عَنْ فخذه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله , نم اسان 


عُمَرُ » فأذن | ان قل يكلو لم لكان حاكن :لفق نه وه ب كوا 
قالت : يا رول الله » استأدَن عك أبُو بكر وَعْمَرُ فأذئت لَهُمَا » وَأنت على 
حالك فما استأذن عْثْمَان أَرْعَيْت عَلَيْكَ ناك ؟! فقال : ( يا عائشة » ألا 
هم ه »ي 0 ° So‏ 0 
TY A‏ 


الدين »› ee‏ ا 


سورة البقرة آية £4 : تندلق : تقع 7" أقتابه : أمعاؤه وأحشاؤه . 

7 جا : ببحجر الطاحون الى r‏ 

#انزواة البشتارى كا بمرت ی لر الجن 7" رواه ابن ماجه کتاب النکاح . 
00 


رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 


اسي («) قات : يا رسول الله » إن الله لا بستحي من الحَق ‏ فهل عَلَى الْمَرأة 
من غسثل إذا احَلّمَتْ ؟ فقال رَسول الله لل : عَم إذا رات الما“ 
ع سن عاك لات 
لاء » لكن البى ي لم يُعَنّف المرأة على سُوَالها .. وكذلك ورد أن امرأة سألت 
البى (5) عن كيفية التطهر من الحيض فأحابها دون أن يعترض على سؤاها أو 
اهاي 

ولبيان أهمية الحياء وحطورة عدم الق به » يقول (يَلق) : ( إن الله عر وَجَل 


إن 


١‏ ار اة أن يلك عبد » رع من ياء » فإذا كزع مئة الحياء آم كله إلا مقي 


و 
می ر ا ری ° مو 2004 ° So‏ 


ممقتا » فإذًا م تَلقهُ إلا مقیتا مُمقتا عت من الأم مانة » قإذا زعت ممه الأمَائة 


5-4 


اذ 
ع 
و 


َم لق إلا خان مُخَوكا ادا لم إل انا محرا زعت عت مه الرحمة > فإذا 


زعت منة الرّحْمَة لم تلقهُ إلا رَجِيمًا ° ماعنا ٠‏ اذا كله إلا رجيم مل 
زعت منه رنقة © الإمثلام )0 . 
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رواه مسلم كتاب الحجيض . 9 امف ؟ اشد البعض :: روي ان مدر لطر ذا 


7 الربقة : طوق يوضع ف عنق الدابة » والمراد : العهد . 7 رواه ابن ماجه كتاب الفتن . 


د 


التواضع 


التواضع هو أن تضع نفسك حيث يجب ها أن تُوضّع › دون تكبر وافتخار » 

رر 5 2 ور صا ے 
ودون ذلة وهَوّان .. فالتواضع وسط بين الكبر وبين الذلة .. فالمؤمن ليس متكبرا , 
وليس ذليلا .. والتواضع من حلق المرسّلين .. ويقول النبى (5) : ( من لاضع 
لله دَرَجَة » رَفْعَهُ الله دَرَجَة » حَنَّى يَجَعَلَهُ في علَيِينَ .. وَمَنْ تكبّرَ عَلَى الله 
دَرَجَة » وَضَعَهُ الله دَرَجَة » حَنَّى يَجْعَلَهُ في أمنفل السافلينَ )”2 .. ويقول : رمَا 


8 


ر ا ره ۶ 


صت صَّدَقَةَ من مَال .. وما زا اله عَبْدَا بعفو إلا عرًا .. وما تَوَاضّعٌ أَحَدَ لله 
إلا رَقعَهُ الله ) .. ويأمر ربا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى ويل بالتواضمُع فيقول 
له : ( وَآخْفِضَ جَتاحَك لِلمُؤَِيينَ )" .. وي كد عليه ثانية بقوله : ( وَآخْفِضَ 
جَتَاحَكَ لمن بعك مِنَ ليست ) .. 

والتواضع زينة العلماء » E‏ ويضرب لنا الإمام الأعظم « أبو حنيفة 
النعمان » مثلا رائعًا فى التواضع » على رغم ما كان له من ذيوع صيت » ورأى ثاقب » 
وفقه عظيم » فهو شيخ الأئمة » وصاحب المذهب الذى انّبّعه كثير من الناس » فقد 
ذهب لحج بيت الله الحرام .. وبعد ما فرغ من رمى الحمرة الكبرى جلس إلى حلاق 
لحان أنه و ل قعل من كلاف كه ت اا الاق د 
أردث أن أحلق راسي :سالته عن أجره فال + لا تشارظ على السك فان الى 


2 


” رواه أحمد باقى مسند المكثرين  .‏ رواه مسلم كتاب البر والصلة  .‏ سورة الحجر آية ۸۸ . 
9 ور ال آنه 6 


ص 


سك .. ثم يقول « أبو حنيفة » فجلست إليه كيفما اتّفق » فقال لى : اجه إلى 
القبلة .. فانّجَهْت إلى القبلة » وأعطيته شق رأسى الأيسر . . فقال لى : أغطنى شق 
رأسك الأَيُمن .. فقد کان النى وی بحب التيامُنَ فى كل شىء .. فأعطيته شق رأسى 
الأكلى وو انيف نيا قاور قال 183 الال تاوت ل لكا ب مسح مويف 
ما انتهى الْحَلاق من عمله قمت لأنصرف » فقال لى : صل ركعتّن .. ففعلت .. ثم 
سألته : من أين لك ما أمرتئ به ؟ قال : رأيت « عَطاء بن أبى راح » يفعل هذا .. 
وهكذا نبحد عظمة « أبى حنيفة » فى تواضعه : كيف أنه لم يخجل من حكاية القصة 
EER‏ عر ا 

ومن أمثلة التواضمُع فى القرآن ما حكى عن سُليْمَانَ راا علد لكوت 
ع اب ل ار 
وسرت له الشياطين » وساد الإنس والحن جميعًا فى زمانه » وسبّحت بتسبيحه 
الحبال والطيور » وسرت له الريح فكانت تحمله حيث شاء ‏ وتَأنّمر بأمره .. ومع 
كل ذلك الحاه والسلطان .. يحكى عنه القرآن مواقف تستدعى التأمل » منها : 
( وَحْشِرَ ِسْلَيمَنَ جود مِنَ الْجِنَ وَآلإنس وَالطْيْرِ قَهُمْ يُورَعُونَ (2 حى إدَآ تو 
عل راد لكمَلٍ قَالَتَ تَمَلَه تايها آلكَمَْلُ اذلو مَسَكتَكُمَ لا سحطمتكه سليمن 


وَجُنُودُهْد وه لا يَشَعْرُونَ ( فَتَبَسَمَ ضَاحِك فى قولهَا ر قال رت اوی أن شک 
كيتكت الى انعقشاغل يقل وإذق وان ا وى وليك 


۴ 


ا اى 


ص 


فى عِبَادِكَ آلصّلجيرت ).. وهكذا نری كيف تواضع لله .. ول يطل بهذه 
کو اع لليف كله رهق كنا ا ن ا من ال غا الخد 
من رَعينه » ول يتباه فيحدثهم عن ذلك .. وموقف آخر له » حيث افتقد الهذهد » 
ول يجده فى مكانه » من هذا الحشد الذى يصعب حصره » فهدَّد وتوعد » ولكنه 
فى تهديده التمس الأعذار هذا الهُدْهُد .. ويحكى القرآن الكريم عن هذا الموقف 
بالقول : (وَتَفَقَدَ آَلطَيَرَفَقَالَ ما إى لآ أرَى آلهُدَهَدَ ام كان من القآبيبيت)”") 
وا انرون © الأمن الأول ن ن قل خا رو مهد موا فاق أن 
يكون الْهُدْهُد قد تخلف عن مكانه » وغاب عنه .. فنرى أنه قَدّم احتمال عدم رؤيته 
للهدهد على الاحتمال الآخر .. ومن مواقفه أيضًا ما يحكيه القرآن عن الحوار الذى 
دار بينه وبين الْهُدْمُد فى قوله تعالى : ( فَمَكتَ غَيَرَبَعِيوٍ فَقَالَ أَخَطِتُ يما ل تجِظ 
بو فک من س بيقن )' کو شالق أن الكلام يوسن كر ان دهد 
عافن و ورد توم قراو Ee‏ 
رعيته أن يقول له : ( أحطت ما لم حط به ) » فضلاً عن رؤساء المصالح » والهيئات » 
وغيرهم .. والكلام بين الْهُدْمُد و« سَلَيْمَانَ » م أمام الرعية - ولو من الطيور على 
الأقل - ومع ذلك » استمع له « سلیّمَان » حي آحر كلامه » ثم قال له كما يحكى 
القرآن : ( سَتَظِرٌ أَصَدَقَتَ أَمَ كنت مِنَ الْكَدْبِينَ )“ .. بل وقدّم الصدق على 


TENS SR a التي‎ N 
و‎ 


ص 


الكذب تواضعًا للهذهد » ولعدم اتهامه بغير دليل .. والأعجب من كل ذلك أن 
يكلفه هو نفسه بالذهاب بكتابه إلى الْمَلكة اين حكى عنها » ويعود إليه بالخبر » ول 
NG E‏ كباس لق انيم القن 
يكتبى هَندًا فألقة إِلَهَمَّ نُه تَوَلَ عم فَآنظرَ مَاذَا يَرَحِعُونَ )© .. ومن مواقف 
مجان E‏ لت زو بلقي تقل يقد له 
ا حيث تواضع لله » ول يتكبّر بهذا الإعجاز الذى ميم 
م دو ا مار ەە 
عند قال هدا ين فَضْلٍ نی تتأو أشْكز أم ار وس کر َم ی 
وَمَن كفر فن ری ع کرم ) 

وكذلك نحد « يو سف » (ا) حين آتاه الله الملك »> وجاءه إخوته الذين 
ار و ورا حر و سر ا 
يحكى القرآن الكريم عنه : ( ري ع ای هر آله لک وهو أَرْحَمُ 
لرّحِمِت ).. وحين يتم له المُلكُ » وط له الدنيا » ويأتى بأبويّه وإخوته إلى 


رحابه يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى داعيًا J:‏ رب قَدَ ء۶اتیتی مِنَ الملك وعلمت ن 


صد 


(3 31 


تأويلٍ الكحاديية ‏ فاطر السمنوات وَالأَرَضٍ انت وی فى ی أَلدّتيا وال خرَة توفنى 


از 8 32 (O,‏ 
مشلها 1 قر بالك دلجير: ( 1 
)00 ا 8 3 ۸ ™( 00 العمل ا € mM‏ 00 و آية ۹٢‏ 


E 2 3‏ 
7 امور لوق الا ا 


د 


وقد كان نا ل فى تواضعه مثلاً اذى » فقد كان يجالس فقراء المسلمين 
من أهل الصفة أمثال : بلال » وصْهَيّب » وباب (رضى الله عنهم جميعًا) » ويأكل 
معهم » ويحادئهم » ويسمع منهم ‏ ويأذن لهم » ولا يحتجب عنهم » كما علمه ربه 
تبارك وتعالى 0 ) وَآَصَيِرٌ َفْسَكَ مََ ألَّذِينَ دعو ت بالْعَدَوة وَآلعَثِيَ 


52 
د مله 52م 


يريدون وَجهه 0 e‏ ولا تطِعَ مَنَ أَغْفَلَا 


حوو کوک 09 


لسار ب بجا .. وكذلك أثناء حفر الخندق فى غزوة الأحزاب 


.. وكذلك حين بن مسجده 


ر 2 ا 


كان (وَل) يحفر معهم يدا بيد .. ويَروى أبُو أمَامَة (ظ) فيقول : حرج علينا 
Bl EE‏ 
قوم الأَعَاجِمْ يُعَظُم عضا بعصا . ووی أن رجلا جاء إليه وول کله 
رع © الرَخُل» فقال (ي) له : ( هون عَلَيِكَ » قاي لَسمْتْ ملك » إِنمَا أنا ابن 
امرأة من فرش كانت تأكل الْقَدِيدَ ^ . . وتحكى السيدة « عائشة » (رضى 
لله عنها) وتّصف حالته فى بيته () فتقول : کان کون في بق أله ابي 
خدمة أله - قَإِذَا حَضَرَت الصّلآة حرج إِلَى الصّلاة © ٠‏ وحين سملت : 
کان الي ول صح في ييه ؟ قتا وو E‏ 


NATE a 7‏ ('" رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 
٠‏ رغد ارس وط نو م اف 7 القديد : اللحم المملوح ابحفف فى الشمس . 
7" رواه البيهقى فى دلائل النبوة . 9 رواه البحارى كتاب الأذان . 


0 ين : اة 


ل - 
رور ملهو لړ هو وس 


)01(, A 

ويرفع توبه ) 

ل ار 
A‏ شاك e‏ 
بالخحلافة e‏ حارية من الْحَيَ : الآن اما e‏ .. فسمعها أبُو بكر 
EEE‏ لاك اال لفو وا وه 
ده 08 0 i A‏ ر(") eti‏ ا ال . ا 
وهو أمير المؤمنين » وقصة رسول كسرى حين رآه فقال : ( حَكمّت » فعَدّلت › 
فأمنت , قدسْت ) .. ما أهاج قريحة أحد كبار الشعراء © فأنشد فيها شعرًا يقول فيه : 


وراع صاحب كسنرى أن رأى عْمَرَا . بين اة عُطسلا وهر راعيها 
فوق الثرى تحت ظل الوح مُشتملا رة كا طول مهدي 
وعهذه بمُلوك الفرْس أن لها سور من الجند والْحُراس يَحْميها 
رآه مُسكغْرقًا فى تومه فرأی فيه الجَلالة فى أمْمَى مَعَانيها 
قال قله حو سبحت مَقَلاً» وأصبْحَ اليل فد الجيل تروب 
أمنت لما أَقَمْت العدذل يَيُتَهِمُو فمْت وم قرير لين هَانيها 
وما حکی عن تواضع أصحاب رسول الله (يلِ) أكثر من أن يُخْصى » وأشهر 


من أن يجهل يجهل » ويكفى أن نذ كر واحدًا منهم ألا وهو « Chal‏ 


رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 0 المنحة : الدابة الحلوب تعار للانتفااع بلبنها . 
Ng‏ © الشاعر : حافظ إبراهيم فى : ( العُمَريّة ) 


ج 


صاحب الفتوحات الكبرى » وقائد الجيوش ال فتحت الكثير من بلاد فارس » ذلك 
الصحابى دين ای كان دب بصاحب سر رسول الله (ة) .. فقد ولاه « عمر 
ابن الخطاب » إمارة « المدائن » أعظم بلاد فارس » وخرج الناس يستقبلونه ) وإذا 
ككل ع ا 
eee ER SE‏ 
الله » فقال : ( إِيَاكمْ وَمَوَاقف الْفتّن ) .. قيل : وما مَوَاقف الْفتّن يا با عبد الله ؟ .. 
قال : ( أَبْوَابْ الأُمرَاء » يذل أَحَدُكُمْ عَلَى الأمير فيصدقة بالكذب , وقول ما 
لس فيه ٩)‏ .. 

ولقد كان التواضع سمة رئيسية فى عُلماء السّلف فلم يتكبّرٌ أحدهم بعلمه .. 
وكذلك كان ف أغنيائهم فلم يتكبّرْ أحدهم .عاله » ومنهم الصحابى الجليل « عبد 
امن بن عَوْف » (#د) الذى كان من أُعْتَى أغنياء الصحابة » وهو من العشرة 
ارين بالْجنّة » ويقول عنه أصحابه : أهل المدينة شركاء لابن غوف فى ماله : 
قم يتصدق عَلَيهم , ولت يُقْرِضْهُحْ , ونت دى لهم © .. 


ر صر 2 


E 7‏ 4 بج س ا ر ۴ ا و و 6 
وصدق رسول الله (35) إذ يقول : ( وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) ` .. 


¥ 


٠ Tf 0)‏ 530 0 ا 5 002 5 
رواه أبو نعيم فى حلية الآولياء . أسد الغابة لابن الأثير . رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


ص 


العفة لق بن ق سين » والأنبياء » والصالين .. والتعفف درجات : 
ا د E ys‏ .. ومن الناس 
مَنْ يتعفف عن الشبّهات » وهى درجة من درجات الوَرّع . .. ومنهم مَنْ يتعفف 
غود اذ وف حرج عن دوبيا دا خف E‏ شارك وان الأراعسياة 
عل نامي TT E‏ 
a‏ 
الي ك ااا الاح قان ءاسم مہ يمح رُشَدًا عن ليم ا وَل 
تَأكلُوهَآ إِسَرَاقا وَبدَارًا E N‏ وَمَن کان فقیرا فلیاکل 


E‏ ا أن 1 بحانه وتعالى على الفقراء الذين تعففون کل السؤال 


على رغم شدة حاجتهم فقال E EE‏ ا حصروا فى سبیل آله لا 
يَسْتَطِيِعُوتَ صَرَبًا ف الأض سهم َلْجَاهِلُ أُعْيياء وى التَّعَففٍ تعرفهُم 


ا د اشر ات 00 6" » وكأن شدّة الجوع » والمحمصة 
ظهرت على وحوههم » ومع ذلك لا يتكففون الناس » ولا يسألونهم مهما آلمهم 
الجوع » وأضرٌ بهم .. 

والتعفف عن الال له أمثلة كثيرة فى القرآن » منها ما حدث مع « سليمان » 


a 7 0 ا‎ 


م 


للك » حيث جاءته الهدايا من مَلكة سَبَأ » ومع ذلك رفضها » كما يحكى 
القرآن عنه : ( وَإِنَ مُرْسِلَةُ لهم بِهَدِيةِ فنَاظِرَة بم يرجم آلْمْرَسَلُونَ 9ج فَلَمّا اء 
ملحن فال أَتُمِدٌ ون مال فما ءَاتلن- الله 0000 
5 
تَْرَحُونَ ).. وما من رسول ولا بی إلا قال لقومه : ( وَمَآ أَسَعَلَكُمَ عَلَيَهِ مِنَ أ 
إن أجرى إل على رَتِ الْعَسَمِينَ ) .. 
ويُرُوَى عن « عمر بن عبد العريز » - الْمُلقَب بخامس الخلفاء الرّاشدين - 
حين تولى الخلافة حير زوجته بين البقاء معه على شَظلّف العيش » والتخلى عن 
رھ ر اتاو ملكا تالخ امال وبين الطلاق مع احتفاظها .ما تملك › 
فاحتارت البقاء معه » وتنازلت لبيت المال عن كل ما منحها أبوها الذى كان من 
ESE OE‏ تر كرك اوور نهو في أله 
وأقربائه من بى أمية عن كل ما منحهم الخليفة السابق من متح وعطايا » وردّها إلى 
بيت المال .. فجاءته عمته وقالت : يا ب » مالك وما فعله من سبقك ؟!! إن كان 
ماف ا امليف أل أمؤال أك دو كه ما ا للست مر 
عن خطأ غيرك .. فرفض « عمر بن عبد العزيز » هذا المنطق وأصر على رأيه › 
فقالت عمته مهددة : يا بى » إن أحاف يومًا تجتمع عليك فيه بنو أمية .. فقال 
« عمر » : يا عَمَةُ > كل يوم ذُون يوم القيامة أَخَافهُ لا قان الله شر .. ويقول 
أحد معاصريه : لقد كان « عمر بن عبد العزيز » مرفها مُتَكّمّا مكتنز اللحم قبل 


سورة السل الان اث ارده 7 سنورة الشعراء الآيائف:+ لعا ع هة ل كالملا . 


أن يتولى الخلافة » فلما أصبح خليفة للمسلمين تغير حاله .. ووالله » لو شعت أن 
عد اع ددا طناك كا مق شل ها ودخل عليه أحد وزرائه يومًا 
يعرض عليه أمور الدولة » فلما فرغ يدا الوزن يضاف اماو )فليا 
وقام فأطفأ السراج » وأوقد سراجًا غيره .. فتعجب الوزير » وقال : يا أمير المؤمنين › 
لا أرى بأسًا بالسراج الذى أطفأته » فلم فعلت ذلك ؟ قال : السراج الذى أطفأته 
مودس هن سف ادال اتليس ع CE‏ انون الدرزلة فاق على ع دي فلما 
اشنا إل ن اا صما ته ومو ا ت مر ا ا لويف من مان اکا 
الل ا عر اکا غو ر و انامز عدر يق 
عبد العزيز » فى ذلك مقتديًا يده « عُمّر بن الخطاب » (45) » فقد روى زيد 
ابن أُمْلَمَ عن أبيه قال : أصاب الناس سنة غلا فيها السّمْنُ » و كان عمر (44) 
يأكله › فلما قل قال : ( لا آكلَهُ حبَّى يَأْكلَهُ الاس ) » فكان يأكل الزيت فيقرقر 
نه » فيقول : ( فرق ما شت » فوالله لا تأكل السَمْنَ حى يأل الاس ) .. ثم 
قال لي : ( اسر حَرَهُ عَنَّي بِالثّار ) .. فكنت أطبخه له فيأكله © .. 

وقد كان « عمر » فى ذلك مقتديًا ب « أبى بكر الصديق » (45) .. الذى 
لا احتضر قال : ( يا عائشة » انظري اللقحة ‏ التي كنا شرب من لبها : 
بدَلكَ حينَ كنا في ار الْمُسْلمِينَ » فَإذَا مت فارذديه إلى عُمَّر ) .. فلما مات أبو 
و 7" اللقحة : الناقة الحلوب . (" الحفنة : القصعة . 


(5) . عه 1 
نصطبح : نشرب أول النهار . 


5-4 


بكر (تم أرسلت به إلى عمر (5ن) » فقال عمر : ( رضي الله عَنكَ يا أا بكر » 
لقد اعبت مَنْ جَاء بَعْدَكَ )20 . ٠‏ 
وكلهم فى ذلك مقتدون بسيد الخلق (15) الذى قالت عنه السيدة « عائشة » 
(رضى الله عنها) : ( ما شيع رَسُول الله (يق) من ځبز شعير ومين ماين حى 
قيض )!".. وعَن عرو بن الزييّر عن عائشة (رضى الله عنها) الت : كان يمر 
سر و ب اللي 
لماه ".. وقد كان ل يبط احير على ته من شد جوع .. " 
والتعفف عن الال أحد أنواع التعقف » فهناك التعفف عن النساء أيضًا . 
أمثلة ذلك ما حدث مع « رسف الد انق حين دعته امرأة العزيز 
لنفسها » فقال كما يحكى القرآن الكريم وك القن الو وات ان 
لا يلح آلظَلِمُورت )° ارو وكين اليو يهاه ا ات وخذة ا 
اضيا ياتا N RS‏ 
إلا تصرف عى كيدهي أْصبُْ إِلِْنّ وأكن من التنهاينَ )7 .. ومن السبعة الذين 
ا ب E‏ 


لتر يه 


وَجَمَال > ققَال 58 أَخَافْ اللّهَ © . 


7" رواه الطبراق ف المعجم الكبير  .‏ رواه الترمذى كتاب الزهد  .‏ رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 


7 بوره ووس ا ا"سورة ويرلق لاعس "روك شارك كاك كاف 


وحين هاجر « عبد الرّحْمَنِ بن عَوّف » (45ه) إلى المدينة » وآحى البى رل 
ل ل : لي 
مال » قنضفة لَك . . ولي امْرأئان ؛ انظ أَحبَّهُمًا إلبِكَ > حى أَطَلْقَه ٠‏ فإذا 
ال قت علا رجه .. فقال لَه عبد الرّحْمَن ارك لهك في أهلك وماك . 
ذُلوني عَلَى الوق 7" .. وذهب إلى السوق محاولاً الارتراق بحهده وعرقه » وحين 
علم البى (يلِكٌ) بذلك سر من فعله » ودعا له بالبركة » واستجاب الله دعاء نبيه 
(#) » وأصبح « عبد الرّحْمَنِ بن عَوّف » من أغتى أَغنّاء المدينة » حي قال عن 
نفسه : ( ققد راشي ولو رَقَمْتْ حَجَرا لَرَجَوْتْ أن أصيب ذبا أو فة .. 
ع SS‏ 0 
5 إذ يقول : ( اليد العلا حي ير من اليد السقلَى .. وَابْدَأ بِمَنْ تغول .. و 0 
عق کن قزر ی .. ونی متها ةله و سقف بف لم6 ب 7 

ومن العفة أن تستر المرأة عَوْرَها » ولا دى زيدنَها إلا للمحارم » كما مرها الله 
عز وجل » حي وإن كانت كبيرة السن » إذ يقول الحق تبارك وتعالى : ( وَآَلْقَوَعِدُ 


وم و 


فن النساء يي لي د 


و سس ال 


متبرجلت ت یزیر وان اليد CT‏ ا حي ل 


رواه أحمد باقى مسند المكثرين . ”© رواه أحمد باقى مسند المكثرين  .‏ رواه البخارى كتاب الزكاة . 
77" ووز ر 


الأمانة 


ا :ب نو تطلق عن ا ا ا ان 
فلان أمين » أى : متصف بالأمانة .. وقد تطلق على الشىء الذى يَوْتمّن عليه 
الإنسان ا كان أو ل ار الناس : ا ئن اترو هف 

مستشار مؤ کمن © 5 00 5 
أمورهم » لقول النى (لل) ا( المسقشار تمن ) ٠‏ .. وكذلك أمراضهم » وما 
يصابون به : أمانة لدى الطبيب المعالح لا يصح له أن يُفشيها .. وما يودعه الإنسان 
لدى غيره من أموال وبضائع » وما إلى ذلك : أمانة يجب الحفاظ عليها حن يطلبها 
صاحبها .. وجوارح الإنسان وأعضاؤه : أمانة يحب عليه أن يحافظ عليها » وهو 
مسئول عنها يوم القيامة » وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بحفظ الأمانة » كما أمر 
بأدائها لأربابها » إذ يقول : ( إن الله امرك أن تُوَدُوا الأَمَست إل أَهَلهَا وَإِذَا 
Si‏ ا 

توا لله 0 0 e‏ 

وأداء الأمانة لا يتوقف على أمانة من اثَتَمَنَك » وإغا يتوقف على أمانتك أنت 
ال يمن أن صف بها إن كنت ممما حتا + لقول الى :كلم + ر أذ الأمالة 
إلى من التَمّنَكَ , ولا تحن مَنْ حائك )”© .. وقد اتصف هو ) بها فى كل 


شىء قبل بعثته » حي لقبه قومه بالأمين » وحين هاجر إلى المدينة أمر « على بن أبى 


N N RN ف کات‎ 


7 رواه الترمذى كتاب البيوع 


طالب » بالبقاء حن يؤدى الأمانات إلى أصحابها » على رغم ما كان منهم من : 
كد جر عاونا لق الدبو a‏ 

الم ل 
آلسَّمَوَت وَآلْأَرَضِ وَآلْجِبَالٍ فأب أن حملا وَأَشَفَفَنَ ما وَحمَلَهَا آلإِنسَنُ 00 
كان ظَلُومًا جَهُولةَ )“ .. وهناك أنواع عديدة من الأمانة : كأمانة الكلمة » وأمانة 
النقل » وأمانة العلم » وأمانة الدعوة إلى الله » وأمانة التعامل بين الناس فى بحالاته 
المختلفة : كالتجارة » والصناعة » والزراعة » وما إلى ذلك .. والأمانة لكى تتحقق 
ف اتن ا ا کن اوا ا و امال ا مولا 
أمانة لمرّاء .. وقد أطلق الله تعالى على « جبريل » لقب الأمين » لأنه مستَأمَن على 
E AEE O RE‏ 
نقص » أو زيادة » ودون تحريف » أو تبديل : ( تَرَلَ به الوح الْأَمِينُ ).. ( مُطَاع 

والأمانة من صفات الرسل جميعًا » فهم مُستَامَبون على الرّسّالة يبلغونها كما 
أنزلت إليهم دون انتظار لأحر من أحد » ومهما لقوا من تعثت وأذى أقوامهم .. 
وقد وصف الحق تبارك وتعالى رُسُلّه بالأمانة فى مثل قوله عز وجل : ( إِذّ قَالَ َم 


DE EGET‏ ا ا 
أخوهم نُوح ألا نَتَقُونَ (2 إن لَكُمْ رَسول امین ).. وقوله : ( إذ قال هم أخوهم 
سورة الأحزاب آية ۷۲ . 7" سورة الشعراء آية ۱۹۳ . "شور المكر E‏ 


E لكان‎ o e 


و ي ڪر م1 ِ د پر رو و وو )0 35 E‏ د عور مم 000 و 
هود آلا تقون (&) إن لكر رَسول أمين ) ` .. وقوله : ( إذ قال هم أخوهم صلح 
0 + د پر رو وگ وور() 25 1 


SNE د پر رو وگ وور( د ا فس ما‎ a 
تتقون يج إذ سول امین ) ` .. وفوله : ( إذ قال هم شعيبٌ الا تتقون ازج‎ 
وو ر(5) 3 را نك تسق و و ر ل‎ ٤ د پر رو‎ 
إن لكمَ رَسُول أمين ) قوله : ( ولق فتنا قبَلهِمَ قوم فرعو وَجاءَهم‎ 


وزمان » من إنس وحن » وها هو القرآن يحكى عن عفريت من اجن قوله لسليْمّان 
(اينخ) حين طلب أن يأتيه 0 ا َاتِيكَ بي قبل أن تقوم 


0 5 5 5 5 ق ۶ 
بن ا 2 .. وكذلك وصفت ابنة ي 
شا 


اتلام بالأمانة قبل أن ET‏ 
آسَْتَعْجَرَتَ لْقَوىٌ ا 

والأمانة ف تبليغ الوحى تتضح تماما من قول أم المؤمنين « عائشة » (رضى الله 
عنها) : لَوْ کان رَسُول الله ولم كاتمًا ينا منَ الْوَخي لَككَمَ هذه اليه : ( وى 


"أ ميرة لسرا الكفان 12 SE‏ © سورة الشعراء الآينان 47 1 ٠٤١»‏ . 
بور لقعا الكفان تا 7 سورة الشعراء الآيتان ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ . 
7 سورة الدحان الآيتان ١1/‏ ۱۸ . 7ك سو رة الأغراف آله ۸ 


مور ةلجن ار و 


وما يفزع ويخيف أن الأمانة سوف رفع من الأرض ضمن عشر جواهر 
يرفعها e‏ 
( ام لجل الومة أ عبض الأَمَائة من َب ؛ فیطل رها مغل ر الكت © . 
م يام اة فض ایی ها مل امل © جنر دخرجۀ على 
رجلك فتفط ‹ * قتا مرا وکس فيه شيء © .. يبح ادر يتبایعون ن ل 
ل : إن في بتي فلن رجلا آميئا» حى بق 


كاد أَحَدُ بودي الأَمَانَة > حتّی يقال 
للرّجُل : ما أَجْلَدَهُ ! مَا أَظرَقة م ! ما أعقلَهُ ! وَمَا في لبه متقال حبّة من خَرْد 


\ 0 2 


»وله »لك صف ,لل كل ره وحن وى فاع 
وجل له : ( إن الله لاحب الَاينينَ )”0 .. وإليك أمثلة لأنواع من الأمانة » وكيف 
تحافظ عليها لتكون نبراسًا يضىء لك الطريق فى جميع أنواع الأمانات الى سوف 
e‏ عنها الإإنساكن يوم القيامة . 

0 سورة الأحواب 'آية ٠ ٠۷‏ رواه الترمذئ كاب تفسيز القراق .. . 29 الو كت العلامة اليسيرة : 
© امل : هو النفخ الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو نحوه » يحتوي على ماء ثم يصلب . 
^ فنفط : أي ارتفع حلدها و انتفخ . 

”' منتبرًً : مرتفعًا حلده من حمه » والمراد : حلو القلوب من الأمانة كما يخلو لمحل المنتبر عن شيء يحويه . 
”" رواه البخارى كتاب الرقاق » ومسلم كتاب الإبمان . © سورة الأنفال آية 0۸ . 


: أمانة العم‎ -١ 

والعلم نعمة من الله وفضل اخحتص به بعض عباده .. فمن رزقه الله العم » 
ووفقه لدعوة الناس » وتعليمهم » والأمر با معروف » والنهى عن المنكر .. لابد أن 
يرعى هذه النعمة » ويحافظ عليها بدوام الاطلاع والمراجعة » فدوام العلم مذاكرته .. 
وعليه أن لا يتحرّب لرأى » أو يتحيرٌ لفكر » وأن يكون الحق ضالته » وأن يرفق بمن 
يعلمهم » ويزيّن علمّه بالحلم » وأن يكون أُمينًا ق نقله للعلم » وينسبه إلى أصحابه » 
ولا ينكر فضلهم عليه - فمن العلم أن ينسّب العلم إلى قائله - وعلى العَالم أن 
يكون أميئًا على حديث رسول الله ل لأنه يقول : ( إن کنبا على ليْسَ ککذب 
على أَحَد » مَنْ كذب عَلَيَ مُتَعَمدَا فليتبواً مَعَدَةُ من انار ٩)‏ .. ولا يلوى معان 
القرآن يويد وجهة نظره » ولا ينتقى من الأحاديث ما يتفق ورأيه » بل يكون رأيه 
وفكره حاضعين للحق .. وأن يفتح صدره لكل الآراء والمذاهب » ولا يهاجم غيره 
محرد أنه يخالفه الرأى » فالعلم واسع » والقرآن حَمّال وجوه .. وعليه أن ينزع من 
قلبه : الغل » والحقد » والْحَسمّد لغيره من العلماء الذين قد نالوا من الشهرة » أو 
حب الناس ما َم يله هو » وليتذكر قول الإمام مالك (5م) : ( نى أن الْعُلَمَاء 
يسنألون يوم القيامة عَمّا يسال عَنُْ الأبيَاء )”2 .. وقد قال رَسُول الله للل لعل 
بن أبي طالب تم بوم حير : ( ال على رسنلك ”" حى قزل بساحتهم , كم 
اذْعْهُمْ إلى الإسلام ‏ وَأَخْبرْهُجْ بمَا جب عَلَيْهُمْ من حَقّ الله فيه , قَوَاللّه لأن 
97" زواة البتخارئ كاب لار 7 فقه العبادات على المذهب المالكى . 
7 لاهن سولاك :سارو اهيا يدان وهل 


هدي الله بك رَجُلاً وَاحدًا حير لَك من أن يَكُون لَك حمر العم 20 )^ .. 
؟- أمانة التَعَامُل : 

وتتمثل ف أن تكون أميئًا على ما استودعك الغير 0 
الاستشارة » أو بسبب مهنتك : كالأطباء » والحامين » وغيرهم .. فلا تفشيها » ولا 
نهمس بها لأحد مهما قرب منك .. وإن كنت تاجرًا فإياك والغش » أو الخيانة › 
فرسول الله( يقول : ( من غشتتا فليس ما7 .. e ee‏ 
لم برقا ٠‏ فإن صَدقا ويا بورك لَهُمَا في بَيْعهمَا » وإن کذبا و كما مُحقت ؛ بر 
م ع ل سياس ا 
حَقَ امرئ ملم ييمينه ”© ققد وجب الله له الا وَحَرَمَعََيْهِ جنه ) .. فقال 
هرل : ون کان شيا تسیر تا سول الله ؟ قال : ( ون قضيبًا من اراك © .. 

وإ افيف نال ثلا و إلا للضرورة » على أن تكون متيقئًا من قدرتك 
على السداد » ناويا ذلك بقلبك نية صادقة » فالرسول و«يلم) يقول : ١‏ مَنْ أَخَدَ أَمْوَال 
الاس يُرِيُ أَدَاءهَا أَذَى اللّهُ عنْهُ .. ومن أحذ يُرِيدُ إثلافها ' ااه الله )20 .. وقد 
ورد عنه (5) أله ذَكَرَ رَجُلا من ب بني ائيل سال بَعْض , بني إسثرائيل أن يُسْلفة 
انا وان هال E a‏ 


حمر النعم : الإبل الحمر » وهى أنفس أموال العرب . 7 رواه البخاری كتاب المغازى . 


7" رواه مسلم كتاب الإبمان . 7 رواه البخاری كتاب البيوع 
7 أى من امتلك حق أحيه السلم ظلمًا بالحلف الكاذب . ”2 قضيب من أراك : عود السّواك . 
('" رواه مسلم كتاب الإبمان . 9 زواة البخازى كنات الانتغراضن + 


و 227 م 000 000 ن - 24 م ت o‏ م ت - - 4 

فأتني بالكفيل » قال : كفى بالله كفيلا › قال : مدقت » فدفعهًا إليّه إلى أجل 
ا ر o‏ 00 1 ور ه 0 0 5 5 
مس > فخرج في الب بحر » فقضي حَاجته ‏ ثم التمس مر کہا بر کبھها يَقَدَمْ عَليْه 


للأَجَل الذي أَجُلَهُ فلم يَجِد مَركبًا , فَأَحَدَ حَشبة فَنقَرَهَا » فَأَدْحَل فيهًا الف ديتار 
1 00 - 1 و 4 04 1 0 
م امه 7 أ بن لت ب نس م 0 )01 ai‏ - ه 9 ١‏ 
وصحيفة منه إلى صاحبه , ثم زجج موضعها ' ' . ثم أتى بها إلى البحر , فقال : 
ن 7 7 4 2 e‏ 7 هه سے os‏ ر 
الهم نك تَعْلَمَ أي كنت تلفت فلاا ألف ديار فَسَأّلي كفيلا فقلت : كفى 
5 0 2 هر 7 0 ر ا م وه ر 3 ا 9 

بالله كفيلا » فرضي بك » وسألني شهيدًا فقلت : كفى بالله شهيدًا » فرّضي 
1 0 5 8 ا £ ب 2 - ت و د 1 of‏ 1 ° ° - د 
بك وَأَني جَهَدت أن أجد مر كبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر › وَإِني 
ر 2 1 3 ر ا “7 اضر 8 ١‏ 

| مه و ګر ار ور سن ه» م ه ت - ده يه )١(‏ »3 و 2 ر وچ » 

أستودعكها .. فرّمَى بها في البخر حتى ولحت ليه » ثم الصرف » وهو في 
ع مم اي ع دصح نيهر ورم له عا ا ا 2 187 ل ETT‏ 
ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده .. فخرج الرجل الذي كان أسلفه يُنظر لعل 
هسك مه ر سه 0 إن ا E E‏ 26 21 
مركبا قد جاء بماله , فإذا بالخشبة التي فيها المال , فأخذها لأهله حَطبًا , فلما 


4 ر 


$ 


$o 
mM ^ 


ج 
3 


نشَرَهَا وَجَدَ المَال والصحيفة .. ثم قدم الذي كان أسلفة › فأتى بالألف ديتار , 
فقال : والله ما زلت جَاهدًا في طَلَب مركب لاتيك بِمَالك , فما وَجَدتْ مركي 
قبل الذي أتيت فيه .. قال : هل كنت بَعنت إلي بشيء ؟ .. قال : أخبرك أني 
لَمْ جذ مَركبًا قبل الذي جئت فيه !!.. قال : فَِنْ الله قذ اذى عَنْك الذي بَعَنتَ 
في الخَشْبّة .. فانصّرف بالألف الديتار رَاشدًا .. ° 

كما يجب عليك أن تعلم أن أحكام القضاء لا حل حرامًا » لقوله ل : ( اكم 


f. ١ 09‏ ت E 002 f el‏ 
زحج موضعها : أى سوى موضع النقر وأصلحه . ولحت : دحلت . 


لار کات ال 


5-4 ىم ص6 


ا مُونَ لي » وَإَِمَا أنا شر » وَل بَعْضَكُمْ أن ن يكُون أَلْحَنَ بحجته من 


ر 4 


f 97‏ ۵4 ا ا فم ة اين فضت لَه o‏ ر ك 
بض » وإِلَمَا أقضي لكم على تخو مما أ مْمَعٌ منكم » قضيّت له من حَق 
يه دس 


ai OS u 
استأحرت عاملا » فإياك أن تظلمه حقه» أو تتراخى ق إغطائة إياه  فرسول الله‎ 
وإن كنت صانعًا‎ .. ٠) يقول : ( أَغْطُوا الأَجيرَ أَجْرَةُ قل أن جف عَرَقَهُ‎ 69 
حوب سطس حار سوس تسافا دالت راع لطر‎ 
© العاملين بأيديهم » الأمناء فى أعماهم بقوله : ( طَلَبْ الحلال مثل مقا مقارعة‎ 
251000 الأبطال في سَبيل الله » ومَنْ بات‎ 
. 2) عَنْهُ راض‎ 
ويوصى (5) بإتقان العمل » والإحلاص فيه بقوله : ( إن لله حب إذا عمل‎ 
أَحَدكُمْ عَمَلاً أن يُثْقئَهُ )01 .. وإن كنت موظفا مسولا عن التعامل مع جماهير‎ 
الناس » وقضاء مصالحهم فاحذر التقصير » لأنه خيانة للأمانة » واحذر أن تشق‎ 
علههم .. والنى وق ير من ذلك بقول : ( الهم من ولي من أثر أي ين‎ 
© شق عَلَيْهمْ َاشفق عله .. وَمَْ ولي من ار امي شينا َر بهم فَارْفقْ به‎ 
ياك وطلب الَا .. فقد لعن ول الله و الراضي » والمركشي » والرائش‎ 


7" رواه ابن ماجه كتاب الأحكام . 7" رواه ابن ماجه كتاب الأحكام . 
9 القارعة: الضارة بالسو ٠:‏ ل الب اقا 

^ رواه البيهقى فى شعب الإبمان . ”' رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده . 
7 رواه مسلم كتاب الإمارة . 


د 


ریف اما و ا ر 
الى لعن البى (ي) أصحابها .. وإن كنت حاكمًا » أو راعيًا » أو بيدك أمور 
الناس فتذكر قول البى (ي) عن الإمارة : ( نا أَمَئَةَ» وها يوم الْقيامَة خزي 
وكدامة , إلا مَنْ أَحَذَهَا بِحَقَهًا » وَأَدّى الذي عليه فيا ) .. ويكفيك أن تعلم أن 
أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » e‏ رو ال dS‏ 


َه 25 0 » ا 20 ه 2 7 of‏ ر مك . 3 
الأرْض فقال : ( ليْتني هذه التبئة » ليتني لم أك شيئا , ليت أمى لم تلدني » ليتني 
و 1 0 or‏ 2 1 8 ّ ع ° 

كلت تسا مشا ا وحن طلب:منة أن ستحلك وه رن قل کی يكرت 


ع 3 ر وه و ماه 8 0 0 - 10 ر ا 
أحشاؤه قال : ( ودذت أني تجوت منها كفافا , لا لي » ولا علي » لا أتحملها 


ر2 


حیا ولا میا .. 
وهكذا حيثما كان موقعك » أو مكانك ف المجتمع » فأنت مطالب بأن تكون 


ميا فى تعامّلكَ مع غيرك » ويوضح ذلك حديث رسول الله (و) الذى يقول فيه : 
( ألا کُم راع » وَكُلَكمْ مول عن رَعينه لمم الذي على الاس راع 
وهو مَستول عن رعيّته .. وَالرَجْل راع على أل ينه وهو ستول عن رعيته .. 
وَالْمَرأَة رَاعية عَلَى أل بيت زجها وده » وهي مَسنولة عنم .. وعَبْدُ لجل 


راع على مال سَيده , وَهْوَ مَسئول عَنْهُ .. ألا فكلكم راع , وکلكم مَسئول 


ا (°) 
كن ري ج 


"© رواه أحمد باقى مسند الأنصار . ”" رواه مسلم كتاب الإمارة . ”" رواه البيهقى فى شعب الإيمان . 
7" رواه البخارى كتاب الأحكام  .‏ رواه البخارى كتاب الأحكام . 


د 


o 


#- الأمانة مَعَ الفس : 

والنفس أمانة » يقول الله فى شأنها : ( قد أَفْلَحَ من رَكَنهَا ر وَقَدَ حاب مَن 
دَسَبَهَا )”2 .. وكذلك الحواس واطحوارح أمانة يُسأل عنها الإنسان » لقول الله عر 
وحل : ( إن اَلسَمْمَ وَآلْبَصَرَوَلْفوَادَ كل وتيك گان عَنَهُ مَسَعُولاً eC‏ 
لوباك مار ا ا ت إن وأعطاك او ماه ال عا 
وم قيامة .. وانبى 9 يقول : ( لا زول قَمَا عند َو ايام حى يسال عَن رع 
خصال : عر عُمره : فيما أَفنَاهُ .. وَعَنْ شبابه : فيما أَبْلآهُ .. وَعَنْ ماله : من أَيْنَ 
اكتسبّةُ » وفيمَا أثفقة .. وع علمه : مَاذًا عمل فيه )'".. والناس يتفاوتون فى 
حظوظهم من هذه الأمانات » وکل منهم یسال فى حدود ما منحه الله منها .. بل وهم 
متفاوتون فى حظوظهم من العقل كذلك » فعقل الإنسان محسوب عليه من رزقه .. 
-٤‏ الأمانة مع الله : 

كل و معومها فاته مز السك الكل أو الك 
وقد أذ الله العهد على عباده حين خلقهمْ وأشهدهم على أنفسهم » ثم ذكرهم 
بذلك ف قوله تعالى : ( وَإِذْ أُحَدَّ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمَ ِن ظهُورهم ذَرَيجمَ وَأَسْبَدَهُمَ 
عل طني ا ر ا طهتكا انف قزرا بن الققة ا 


صد 
5 
2 
7 


5 سور ا و 5 4 س سام 2 5 
ل ا ف حنا درية م بعد 


1 


هذا غَفِلِينَ © أو تَقُولُوَأ إا 


4 ر ل الآيتان وغ 3١‏ . »( سورة الإسراء آية ٠١‏ . 
۳ 5 ت 
7" رواه الترمذى والطبران والبرار . 


تك لتكت 


ملكتا با فَعَلّ الْمُبَطِنُونَ )“ .. وكذلك تتمثل الأمانة مع الله فى أداء الشهادات , 
وعدم كتمانهاء أو تحريفهاء والله تعالى يقول : (وَلَا تَكَتُمُوأ آلشّهَندَة وَمَن 
يَكَتمَهَا فَإِنَمد ءانه قله وَآللهُ يِمَا تَعْمَنُونَ ليف .. وتتمئل كذلك ف المحافظة 
TR EE O SB‏ 
كفيلاً )^ .. بل وف إبرار المقسم كما أمرنا النى (يل) » وهو أن تفعل ما حلف 
عليك إنسان أن تفعله إذا م يكن إِنّمّا .. وهكذا فى كل تعامّل لك مع الله عز وجل » 
ESN IE gs‏ 
من فطرة سليمة » واستحفظك إياه من أمانة 


¥ 


00 00 


سورة الأعراف الآيتان ۱۷۲ » 7١7‏ . 
ا 


لك د 


شووة القرة A‏ 


الحلم 


حلم هو الأناة وضبط الس .. ولحم ضك : التسرع » والرعونة » وهل .. 
والْحلم لق قد يهبه الله لمَنْ يشاء ف فيصبح الإنسان حَلِيمًا بفضل الله دون جهد منه .. 
وقد كسب الحلّمٌ بامحاولة وامجاهدة » مصداقا لقول رسول الله () : ( إِنمَا العلم 
بعلم وما الحم بلتحَلّم .. ومَنْ يَحَرَ احير يُغطه » ومن يتوق الشر يُوقه)"".. 

ويروى أنه قد وَفَدَ على الى (يل) المُنْدْرٌ الأشّج رخ في رفقة من عَبْد 
قيس ليزوره » فأناخ راحاته ثم عة عقلها » وطرح عنه ثوبين كانا عليه » وأخرج من 
عة ۳ ثويين حسنين فلبسهما - وذلك بعين رسول الله ( يرى ما يصنع - 
ا تی الي و » فقال لل له : ( إن فيك خلتين 7© يُحبْهُما الله : الحلم , 
وَالأنَاة ) .. قال : يا رَسُول الله » أَنا نلق بها » أم اله حبكي © عليهمًا ؟ قال : 
ريل الله جلك علهت) .. ل : انحن له دي جلي خلى ماين محقم 
ا 

E Ss 


يولد » حين بسر به أباه « إبراهيم » (اا) بقوله : ( شرت بعلم حلي » 
وكذلك وصف به « شعيب » ران 6 على لسان قومه كما يحكى القرآن عنهم : 


مدو 


ND‏ ل OES‏ ل 


٠ 3 95 ۲ ع‎ ١ 
رواه الطبراق فى المعجم الأوسط . عيبته : مستودع ثيابه . 0ق خم ادن رسفو‎ '" 
. ٠٠١١ چ حلقئى وفطرن . (" رواه أبو داود وابن حبان : 00 سورة الصافات آية‎ 


د 


E E 

وحَلمٌ الأنبياء هو الذى جعلهم يتحمّلون تعنت أقوامهم » وتكذيبهم هم » 
وإيذاءهم إياهم حن يستطيعوا تبليغ رسالات الله » فيؤمن مَنْ يشرح الله صدره 
للإيمان » وتحب الْحْجَّة على مَنْ صر على كفره .. ولذلك قيل : الْحلّم سيد 
الأخلاق .. والْحلّمُ كذلك من لق الصالحين الذين أ ن الله تبارك وتعالى عليهم 
بقوله : ( وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلَجَهِلُونَ قَالُوا سلما )'".. وبقوله : ( وَآلَّذِينَ هم عن 
الغو مُعْرضُوت ) .. وبقوله : ( ودا سَمِعُوأ الغو أعَرَضُوأ عَنَهُ وَقَانُوالََآ أعمَلُنا 
وَلَكُمْ امک سَلمُ یکم لا تبتنی الاين ) .. 

والح ا E E E E‏ 
البى (£) : ( لَيْسَ الشديذ بالصرعة » إلّمَا الشديذ الذي يَمْلك نفْسّهُ عند 
لعي الار e e E a‏ 
ولذلك كان ثواب كظم الغيظ عظيمًا » لأن فيه جحاهدة انس » إذ يقول البى ل : 
( مَا تجرّع عبد جرْعَة أفصّل عند الله عر وَجَل من ججرْعة عَيْظ يكظمها ناء 
وجه الله تَعالّى )^ .. 

وحاء رحل إلى رسول الله () فقال : إن لي فرالة : صلم ويَقطُوني .. 
وَأَحْسنْ إِلَيْهِمْ » ويسيعون إلى .. وأخلم عَنْهُمْ » ويجهلون علي .. فقال : ( لثن 


0 00 00 


سورة هود آية ۸۷ . سورة الفرقان آية ٦۳‏ . ر ا 
© سورة القصص آية هه . © رواه البخارى كتاب الأدب . ”2 رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة. 


كنت كما قلت فَكَاَنْمَا تُسفهُمُ الْمَل ", ولا رال مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ (" عَلَيْهِم 

مَا دُمْتَ عَلَى ذلك ) .. وقال « على بن أبى طالب » (#ن) : ( ليس الْخَيْرُ أن 

يكر مالك وولدك , ولك الخيرَ : أن يكثرَ عمك » ويعظم حلمُك » وأن ثبَاهى 
ه مه ىم ادم مو ه )©( 


الناس بعبادة ربك » فإن أخسشت حَمت الله » وإن أسأت استغفرت الله )2 .. 


وقال « وهب بن منبه » : ( هَن يَرْحَمْ يُرْحمْ » ومن يَصْمْا يسم ومن يجهل 
يغب , ومن يَعْجَل يُخخطىء , ومن برص على الر لا يلم » ومَنْ لا يدع 
المراء يشم ومَنْ لا يكره الشر ائم » ومَن يكره اشر بعصم ومن يتبع 
وَصيّة الله يُحْفَظ » ومَنْ يَخذرٍ الله يأمّن » ومن بول الله يمع © » ومن لا 
يسال الله يفتقر , ومَنْ لا یکن مَعْ الله يُخْدَلَ » ومن يَسْمعن بالله طف ٩)‏ 5 
وقال لقمان لابنه : ( ثلاثة لا يُعْرفون إلا في ثلاثة مواطن .. لا يُعْرَفْ : الْحَليمُ إلا 
عند الَضّب ‏ ولا الجاع إلا في الْحَرْب إِذَا لقي الأَقرَان , ولا أَحَاكَ إلا عند 
حَاجَتك إِلَيّهِ )'" .. 

اتري ري لا عو و قا رلة ا الشف و 
وهكذا .. فقد قال رسول الله 2) : ( وَإن امْرْقٌ شتمك وعيرك بأمر يَعْلَمُهُ فيك › 


5-4 


ره ه ر ٠‏ ا e‏ ر £ ەه رموه ۸ 

فلا تعره بأمر تَعلمهُ فيه » فيكون لك أَجِرَهُ » وعليه إثمة )2 .. 

êh 0 5 ا‎ 

7 تسفهم المل : تطعمهم الرماد ا حار . "'" ظهير : نصير ومعين ودافع للأذى . 
7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 7 رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 
ا © كارن امل لان أن لدا 


7 رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . "أ واه امد منك البصيريين : 


الل د 


والحلمٌ من صفات الله عز وجل : و« الْحَليم » من أسمائه حى » وهو القائل 
عن نفسه + لا وَآعَلَمُوَا أن الله غفور حلي" .. 

والله سبحانه وتعالى يشاهد معصية العاصى » فلا يسارع بالمؤاخذة » ولا يُعَجل 
بالعقوبة » بل يهل العاصى حي يتوب .. فإن تاب قبل توبته » وغفر له السيئات » 
وتجاوز عن الرلأت .. وهو يرزق المخالفين لأمره » ويستر العصاة » ويحلم عليهم , 
ولو شاء لأهلكهم » وما أمهلهم . اوهو القائل بمتبخانة : ( ولو بواخت اله لاسن 
ما ڪَسَبُوا ما ترک على ظَهَرهَا م EES‏ 


5 


TEE‏ 07 بور ةقاط يم 
2 2 سور 


ل < 


الكرم 
الكَرَمُ + والسخاء > والجرة : اء لضفات كرعةا» وأخلاق عظيمة + تخلق 
بها الرّسُل» والأنبياء » والصالحون .. والكرّم ضد البُخْل » كما أن السّخمّاء ضدٌ 
الشّحّ .. وأرفع درجات السخاء : «الإيثار » : وهو أن يجود المرء بالمال مع الحاجة 
اوها ی ههار و ريل رسو الله 
E A O TY‏ لام" 


المّاء .. فقال رَسُول الله (ك : ( ألا رجل يضيفه هذه الليلة يَرْحَمُُ الله ؟ ) .. 


فقَامَ رحل من الأنصار فقال : أا يا رسول الله .. فانطلق به إلى امرأته » فقال : 
ا رهة. م مير 2 5252 E‏ - 20 76 و م 2 رد 
أكرمى ضيف ر سول الله ( » فقالت : ما عندنًا إلا قوت صبيّانى .. فقال : هيئى 


ر 


5 5 ب 0 5 مره 4 7 5 ا 4و ر 

طعامك و افع سراحك ع و و مهدا رلك دا رادو ا عشاء دن فهيات 

2 رع 0 َ ا سے لار 0 و اا و و قت ر سر 
مها > وأصبحت سراحها » وكومت صبیاتها ( ئم قاممت کانھا تصلح سراجها 


َأطَْنهُ » فَجَعَلا يُِيانه أَنّهُمَا اکان » فبا طاويين © .. فَلَمًا أُصْبّحَ الرجل غَدَا 
َى رَسُول اله ) قَقَالَ : ( لَقَدْ جب الله عر وجل - أَوْ ضّحك - من فلان 
وفلائة ) ...فَأئرَل الله عر حل : ( وَيُؤترُوت عل اشيم ولو گان يم عصاصة 
لم ان 


ويحكى « عمر بن الخنطاب » (4) فيقول : ( أهدي لرَجُلٍ من أَصْحَاب 


4 


E. 


و م ابر سا و ر و 
ا 04 3 7 ۹ اسے 


هدد الشدة والمشقة: ^ أصبحى سراحك : أى أوقديه . رین أى شرعساء: 
9 سوزة اشر آية 1 7(" رواه البخارى كتانب المناقب » وتفسير القرآن . 


ب إل لل ويس 


قال Es u‏ سَبْعَة ابات 
حتی رَجَعَت ١‏ إلى الأول € 


وقال « حذيفة العدوي » : انطلقت يوم « اليرّموك » أطلب ابن عم لي - ومعي 
شىء من الماء - وأنا أقول : إن كان به رمق سقیته » ومسّحت به وحهه » فإذا أنا 
به » فقلت له : أسقيك ؟ فأشار برأسه أن َعَم » فإذا أنا برحل يقول : آه ! آه ! 
فأشار إل ابْنُ عَم أن الطلق إليه » فإذا هو « هشام ‏ بن العاص » فقلت : أسقيك ؟ 
فأشار أن نعم » فسمع آخر يقول : آه ! آه ! فأشار هشام أن الطلق إليه » فجتته فإذا 
هو قد مات » فرحعت إلى « هشام » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى ابن عمى فإذا 
هو قد مات .. رحمة الله عليهم أجمعين . 

والله تبارك وتعالى يأمر بالكرم والجود » ويبّشر عليه » ويحذر من البخل 
والإمساك » فيقول سبحانه : ( ينبا لذن ءَامَنُوَأ أُنَهِقُوأ من طَيّبَّتِ ما كَسَبَئرَ 


د عر 


e‏ ول موا لْحَبِيتَ مِنَهُ تدفقونَ وَلَسَْم بَا خذيه إلا 


و ~~ 3 


أن ناف وا ا آله عي حَمِيد (ڪ الشيطن يعد كم الْفَقرَ وَيَأَمْرْكُم 


- يهو 


بالفحشَاء A E‏ والله وا 000-007 


ويبين ربنا تبارك وتعالى السبيل إلى لبر »> وهو لق الأبرار فيقول : ( لن تَتَالُوا 


7" رواه البيهقى فى شعب الإيمان . و ا “شورة اير اق 


#"كشورة DE‏ وا 


کہ صر صر 


لير حي صّفِهُوأ ما بوت وما فقوا ِن سىء فَإِنَ آله بو عَليش )© .. 

ولقد كان من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل الحسنة بعشر أمثاها » وذلك فى 
جميع أعمال الب والخير إلا الصدقة فإنه جعل الحسنة بسبعمائة ضعف » وقد يزيد 
على ذلك » وهذا الفضل العظيم لم يحظ به أى عمل من الصالحات سوى الإنفاق إذ 


5 . 2 و صا و 2 ر ف ا 5 م ر ےر ک٤‏ گے > دوه 
يقول عز وحل : ( مثل الذينَ ينفقون آموالهم فى سيل الله كمَثلٍ حَبَةِ أنجتت سَبَعٌ 


وو و 59 


ستاب فى گل سبك يَانَهُ حب وَآَهُمُحَدحِفُلِمَن اء ووس علي )!".. وييين 
الننى () فضل المال إذا كان صاحبه كربا فيقول : ( نغم الْمَال الصًالح للمرء 
الصّالح )".. ويَدّر ل من عاقة الحم فيقول : ( اوا الم َإنَ لظم ظَلْمَاتْ 
يوم القيَامَة » وَاتُفوا النشّحَ » إن الشح اهلك مَن كان فلكم : حَمَلَهُمْ عَلَى أن 
سفوا دمَاءَهُمْ » وَاستَحَلُوا مَحَارِمَهُ )© .. 

ومن أمثلة الكرم ما حدث من « إبراهيم » (/22) مع أضيافه كما يحكى 
القرآن عنه : ( وَلَقَدَ جَاءَتَ رسلا إِبَرَهِمَ بالْبشْرَىفك قاو سَلَمّا قَال E‏ 
لَبتَ أن جاءَ بِعِجَلٍ حَيِيذٍ ) .. جاءهم بعجل وكان عددهم لا يزيد عن أربعة نفر 
- كما قيل - ولم يأت بشاة » وقد كانت تكفى وتزيد» ول يسأهم إن كانوا 
يريدون طعامًا أم لا » بل حاء به على الفور .. وصدق رسول الله (25) إذ يقول : 
( مَنْ كان يمن بالله وَاليْم الآخر فيكم ضيف" .. ويعيب القرآن على الذين 


(» سورة آل عمران آية ۲ . N‏ ر ا م 


7 رواه مسلم كتاب البر والصلة . ” سورة هود آية 55 . روا لار ی كان دی 


تك 


لا يكرمون الأضياف كما حدث مع « موسى » (اك اا والحضر : ( فآنطلقا 


E‏ م 


حت إذَآ اتيا هل قَرَيَةِ آسَمَطَعَمَا اهلها فَأبَوَا أن يُصَيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فِا جد ارا بريد 
ا قال وتا دغ ا 

هذا .. ويزداد فضل الكرم والإنفاق كلما كان ذلك فى الخفاء : فمن السبعة 
الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : رَجْل تَصّدّقَ بصدقة » فأحفاها ؛ 
نی لا َعَم ماله ما تنفق يمين .. والكريم لا يخاف يوم القيامة إذا حاف الناس » 
ع ا N‏ 
مْوَلّهُم اليل وَآلمَهَارٍ سرا وَعَلَاِيَهُ لهم أَجَرهُمْ عِندَ رَيهِمْ وا حف عَلَيْهِر ولا 
هُمَ بحرنو ) .. ويعاتب الله عز وجل يوم القيامة الذين منعوا أمواللهم عن 
00 : (يَا ابن آَم » مرت فلم تعلاني .. قال : 

ب كيف أَعْودُكَ ة وات رب الْعَالَمِينَ ؟! قال : أَمَا عَلمْت أن عدي فلا 
تر قن نا عدت لك زغ لوجتي عل .. يا ابن آذَمَ , 
استطعمثك فلم تُطُعمني .. قال :يا رب » وكيف أَطْعمُك وأ أنت نت رب الْعَالَمِينَ ؟! 
قال : أَمَا عَلمْت أله اسْتَطعَمَكَ عَبْدي فلآن َم تطعنة ؟ ما علمت أَنك ا 
أَطْعَمْتَهُ طَعَمنَهُ لوَجَدْتَ ذلك عندي ؟ .يا ان آم » امفيك قَلَمْ مسقني .. قال : يا 
ا عدي فلآن فَلَم 
فة ما الك لأ م رخات ذلك ع ولد كاذ ر كف 


ا 


سورة الكهف آية ۷۷ .2 7" سورة البقرة آية  . ۲۷٠١‏ رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


0 


يتعوّذ من البُخْل فيقول : ( الهم إنّي أَغوذ بك من البخل , وَأَعُوذ بك من 
لحت راغرد لك ان ارك اذل اقرع اضر قد ن فتن الدنيًا » وأعُوذ 
OGY‏ 


البْخْل , وَسُوء الخلق ) .. ويقول (5 : ( شر ما في رَجُل : شح هَالعٌ ^ , 
وَجْبْنْ خالع 27 )20 . 
هي رمه سم ع (5) ه وره 


ويقول عمرو بن شعيب (4) : حين صدر رسُول الله لم من نين وهو 
رید اعرا سا لد » ی دلت به تقل من ضحرة شبك بردائه ی ره 
عن ظَهرِه ‏ ققال رَسول الله وق) : ( رُذُوا عَلَيّ ردائي » أتخافون أن لا أفسم 
که ما أَقَاء ” الله علي ؟! وَالْذي تفسي بيده لو اء الله عَليكم مثل سَمْرِ 
تهامة ‏ تعَمًا سمه كه ؛ ثم لا تج وني بَخيلاً » ولا جما » ولا کذابا).. 

وقد اشتهر « حاتم الطائى » فى الجاهلية بالكرم » وحين وقعت ابنته أسيرة فى 
على العور العو اجا دضع على الى رد وح ولت ا اوليك ادا ديت 
حاتم الطائى » فقال الرسول (4) ولا عَنْهَا » فان أَبَاهَا کان يُحبُ مکار 
الأخلاق » والله بحب مكارم الأخلاق ٠)‏ ' .. وأمر (#5) أصحابه فأطلقوا 
ا 


ای کاب لر . 02 رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 

: حزع » يصيب البخيل بعد إخراج حق الله فى ماله . 

حالع : شديد» كأنه يخلع فؤاده من شدة حوفه . 

رادار كار ا حاف ا 7 أفاء : أعطى وأنعم 
© مر قامة : شجر قامة . وول ى لا 77 براه ابد اک 


< 


وتقول أم البنين أحت « عَمَرَ بن عبد العزيز » : ( أف للبخل .. لو كان 
لبا و 


000 1 ل‎ 1 ١ 
وصدق رسول الله (5 إذ يقول : ( اتقوا النار ولو بشقة تمرة . فمن لم‎ 
E حو ل وي‎ 
.. ) يج شقة تمرَة » فبكلمة طيبة‎ 


¥ 


0 کات ا وار كنات اا 


د 


الوفاء 


الوّفاء : صفة الأوفياء » الذين يؤدُون حقوق الآخرين عليهم كاملة غير 
منقوصة .. والوقاء ضدٌ العَدْر » وار من صفات المنافقين لقول البى 9 : ( آية 
افق ثلاث : إذا حَدثْ كذب » وإذا وعد أخْلف » وَإذا لثمن ان )20 .. 
وقوله رآ من كن فيه ناه عا :وت ت فد خملا ت 
كانت فيه خَصْلَة من التاق حتَّى يَدَعَهَا : إذا اژئمن خَانَ » وإذا حَدّث كدب , 
وإذا عَاهَدَ غدَرَ » وَإذا خَاصَّمَ فجرَ ) .. والوفاء من صفات المؤمنين .. وقد أمر 
الله تبارك وتعالی به فى مُحْکم کتابه إذ يقول : ( وفوا العَهَدٍ إن اَعَد رت 


مر ود كيد الله إذ ا فيد كول د 


وقد جَعَلبمْ آله علَيكُمّ كفيلاً ) .. ( تايها اليرت ءامنا وفوا عمو ^“ 
لاء ايرد وارد هو الا الكامل ما َم الاتفاق عليه مع الغير » سواء 
أكان. : عَدُرًا » أم صديقا » أو مُتعَاملاً فى التجارة والبيوع SAE A‏ 
أعداءهم وجب عليهم تنفيذ بنود المعاهدة وعدم كقضها 5 وكذلك لو تم التعاهد 
مع أحد من الناس على أمور معينة كأن يعهد إليك شخص ,عراعاة أولاده بعد وفاته » 
أو يتفز سه نإنة ع الوفاة يكل ذللك رون كان يلق وبق اأجلدجها عند 
تحارة أو غيرها - والعَقَدُ شريعة الْمتعاقدينَ - وجب الالتزام ببنود العقد التزامًا 
9 یغار كاب امان رواو الاری كنات الان 7" سورد الاشزاء ا 
رة لبجل ا 7 بسورة الماقدة E‏ 


د 


كاملا » ونبینا ظا يقول : ( الْمُسْلمُونَ عَلَى شرُوطهِمَ ).. على أن تكون هذه 
الشروط متفقة مع كتاب الله وسنّة رسوله (ي) » لأن كل شرط يخالف شرع الله 
مردود » حي ولو كان منَفقا عليه بين أطراف العقد » فقد رُوى أن رَسول الله ولم 
قم في الاس » فَحَمدَ الله » ونی عليه » نّم قال : ( أَما بَعْدُ .. فَمَا بال رجال منكم 
يشترطون شرُوطً لَيْسَتْ في کتاب الله !! فَيُمَا شرط لَيْسَ في کتاب الله فَهُوَ 
بَاطل » وإن كان مائة رط » فقضاء الله اح , وَشَرْط الله أوتق ^ .. 

وهناك رنب ل وهاي كانت غير مكتوبة » مثل : البر بالوالدين » 
ا الأ نسزا ته ووو التق أهر ا ا 
وتعالى فى محكم كتابه .. وكذلك الوفاء بحق الأولاد من : التربية » والرعاية › 
والتوجيه » واخحتيار الزوجة الصالحة ال سوف تصبح هم أَمّا » واحتيار أممائهم الى 
سوف ينادون بها ف الدنيا وف الآحرة .. وكذلك الوفاء بحق الزوجة من الحنان › 
وَالْمَوَدّه » وخسن المعاشرة .. وتتسع دائرة الوفاء لتشمل حقوق الأقارب » وذوى 
الأرحام » والجار فى السكن » ورفقاء السفر » والمعلمين الخير » والصادقين معك »› 
والمخلصين لك .. وهكذا .. 

وقبل كل ذلك لابد من الوفاء بعهد الله الذى عهده إلينا : أن تومن به ولا 
و شعا نهو الدع ا ما و و لمن 


0 
* 


ا 


صد 3 
2 هه س 0-0 رار Es‏ اہ گ2 و 5 ا 06 5١‏ 0 7 ا 
ظهورهِم ذَرَيَكُمَ وَأَسَْدَهمَّ عَنْ أنفيمم الست برَبْكُمَ قالوأ بى شهدنا 


ری 


7" وااو دود كات الأقضية ؛ 7" رواه البحارى كتاب العتق . 


و الگا با قعل لبون )90 . 
وهذا العهد قد أحذه الله على كل بي آدم فق عَالّم ادر » وقبل لق الدنيا . 
ذكره من ذكره » وغفل عنه من غفل عنه .. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أخبر 


سَ لاقو > ددهي 


الناس به » ونبههم له فى كثير من الآيات › ومنها : ( وَأَذْكرُوأ نعم آله عَلَمِكُمَ 
وميشقة الذدق واثقکم بهد إِذْ فلم سَمِعَنَا وَأطَعَتا 6" و هذا وطلاب أن يكون 
الإنسان مستقيمًا على طريق الله لا تريغ به الأهواء » عاملاً بشهادة أن لا إله إلا الله . 
إذ إن الإبمان : إقرار باللسان » واعتقاد بالْجَتان » وعمل بالأركان .. ورا تارك 


صم و 


وتعالى يُنبّهُ قائلا : ودرا اسل ل NEY‏ 
و 6 
بكم عن سیل ) 

وقد أنيئ الله تبارك وتعالى على الموفين بالعهود وبشرهم بقوله : ( وَآلْمُوفُوت 


مه 7 ر Id‏ س ص ور ع ر - ص ہےر ر صورء م ر ص 

بِعَهِدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَالصَّرِينَ فى الباساءِ وَالصّرَاءِ وَحِينَ البأس أولتيك الذِين 
را و ره ر عو صدويم ل ر(4) و ر 00 : ما ار 
صدَقوأ وَأوْلتِيكَ هم المتّقونَ ) ' .. ويحذر الناقضين للعهد بقوله : ( الذين 


ص ر 


مهو رگ و ده رو< و 
لفطون عي اللديى ا ق فا مر الله به أن يوصل ویفسد 
ع 1 SS‏ _-_- و SE‏ و بر 260 2 و الجن و راس 30 
قال رحن اولتيلك هم الخسرورت ) .. وقد روى عن محمد بن كعب 


اقرط - وهو أحد كبار التابعين - أنه قال : ( ثلاث خصال من كن فيه کن 


M~ 1 5 00 00 


سورة الأعراف الآينان ۱۷۲ » 77 . سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


3 من ا ا ° م 
7 ر 7 سيوزة البقرة آية1/6.. 


د 


غه الغ + والکت :والمك ) :: ( يتين الئاس إِنَمَا بغيكم عل 
NEO‏ >( ولا حییالمک رالشئ 
لي 
وهكذا جد أن الوفاء بالعهد من أحلاق المؤمنين » يُثيبهم الله عليه بأن بوفيهم 
أحرهم يوم القيامة » ويزيدهم من فضله : ( هَل جَرَاءٍ آلإ لس 
وأما تقض العُهُود فهو من صفات المتافقين يرد عليهم » و ويحيق بحيق بهم فى الدنيا 


ححزيًا وخسراًا » ثم يلقون فى الآحرة أَشَّدَّ العَذاب » والْهَوَان . 


¥ 


ا 


االو الام "© سورة الفتح آية E . ٠١‏ 
^ كتاب ذم البغى لابن أب الدنيا . © سورة الرحمن آية ٠٠‏ . 


< 


العفو 
ال فا »الكو د و لمر عالق يطل غ ادق ا فم كان 


صر صر تل 


لج غيل انحل هو الى كترامة أو فعاض رل عا 00 


ل 


والعفو من أحلاق الصالحين 2 وربتا تبارك وتعالى يقول محر ضًا عباده على العفو : 
( وان عقوا افر للقووقت 1" بن يوقت عرض ا ارك وال القضاضن فى للها 


وف الجروح » ومع ذلك حث على العفو » وبشرٌ عليه فقال : ( وَكَمَبَنَا عَلَهِمَ فيا أنَّ 


الاوك لاو سكا موا اود و اين و جور 2س > رفكو ,(") 
وَالْجرَوحَ قصاصٌ دمن ع به فهو كفارة له ( 
ES I‏ 2 3 ر ت 2 57 3 020 3 44 2 7 7 
9 : ( ثلاث والذي تفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن : لا ينقص مال 


EE‏ 1 ر - و 0 ت ت ن 
من صدقة , قَنَصّدَقُوا .. ولا يغفو عَبْدٌ عن مَظَلَمَة يبتغي بها وَج الله إلا راه الله 


1 o 
عر کر رم ثري مه به سا س س ا‎ 


بها عزا يوم الْقيَامَة .. ولا فح عبد باب مَسنألّة إلا فح الله عليه باب قفر )° 1 

وتقول السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : ( ما وَأَبْتْ رَسُول الله (كيق) 
مُنتصرًا من مَظلَمَة ظُلمَهًا قط ما لَه نهك مَحَارمُ الله » فَإذَا هك من مَحَارم 
الله شىء كان أَشَدَّهُمْ فى ذلك عَصْبًا .. وما خير بن مين إلا اختار أَيْسَرَهُمَا 
ما لم کن مانم 0 


7“ سورة البقرة ايب ('؟ سورة المائدة آية >٠‏ . 


روا اهن مسد العشرة البشرون اة أ وو اسمن ل م 


م 


وروی أن رحلا دحل على « عمّر بن عبد العّزيز » (رحمه الله فجعل يشكو 
إليه رحلا ظلمه » ويقع فيه " » فقال له « عُمَرُ » : ( إِنَّكَ إن كلقى الله ومظلمثك 


كما هى خَيرٌ لَك من أن لقا وقد التقصتها ) .. وقال بعض العارفين : ( لَيْسَ 
1 َي مَنْ ظلمَ فَحَلَمَ حى إذا قَدَرَالتَمَ » ولك الْحَلِيمَ مَنْ لم فَحَلَمَ حَتَّى إذا 


وقد بر الله تبارك وتعالى العافين عن الناس » وأمر بالعفو ف أكثر من موضع 
ف القرآن الکرم » ومنها : ( فَأَعْفٌْ عَم وَأصَّفَحَ إن لهس المُخسييرت )° . 
( خذ العفو وَأ بِالْعرْفٍ وأعرض عن التهليت )'' .. ( وَالْحَطِمِينَ الْقَبط 


صو ۸ 


کک وال امسو ار عفرا واوا يان 


2 قى 


اله مره ) تقر O‏ يكن الله لكر وله ع ” 


والعفو من صفات الحق تبارك وتعالى » فهو يعفو عن المذنبين » ويغفر 


للمستغفرين » مهما عَظمّت ذَنُوبُهم .. ومن الدعاء المأثور : ١١‏ م الك عفو كرح 
تحب العفو » فَاعْفْ عَنّي )© .. وعلى الرغم من أن الله تبارك وتعالى قد أجاز 


'' يقع فيه : یسبه ويَغْتابه ويُعيب عليه . اكاب الصف N‏ 


E E | *"سورة الاقدة‎ 


7 سورة آل عمران آية 14 . سورة البقرة آية ٠١5‏ . 


ا TY‏ 9 رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


للمظلوم أن ينتصر لنفسه دون تحاوز » إلا أنه وعد العافين بالأحر العظيم » فقال : 
1 1 

ر ا رة ار رہ 8 سواه | وده ےک رگ د ٦ر‏ 56 دوو 2ه ممه ر( : 

( وَجَرََوْأ سَيَعَةِ سيَعة هلها فمن عفا وَاصلح فأجرهء على اله ) ' .. ومهما كان 

انتصار العبد لتفسه فلن يبلغ مقدار ما وعده الله به من أجر إن عفا » فإن ما عندنا 


ينفد » وما عند الله باق .. 


¥ 


30 1 5 ١ 
. جورة ى‎ 7 


د 


الصف 
الصف : نسيان الإساءة » وإزالة أثرها من القلب .. وهو أبلغ من العفو » وأعلى 
منه درجة .. والصفح من الأخلاق الى أمر بها الله فى مواضع كثيرة من القرآن . 
منها e‏ ايف المخی ی" e‏ 
له ).. ( وَلَمَن صَبرَ وَغْفَرَ إن َلك لَمِنْ عَم لامور )^ (٠‏ افوا 
وفوا حى باق اله بار ٠‏ ا( فصنم القن الیل 
والعفو والصفح من عزائم الأمور الى لا يقوى عليها إلا من امتلاً قلبه بالإعان › 
E E ES‏ 


a‏ ص رم ر 2 ص اه <> ي 5 ص گور 0 ص موه مور 3 ر ر وو 
فستوق الحستة ولا | لسَيْعَة ادفع بالى هى احسن فإذا الذى بيتك وَبِينَهد عد'وة 


5 00 ا‎ ٤ 
أنه وَل حَمِيمٌ ( وَمَا يُلْقنهَا إل الَّذِينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلَقلهًا إلا ذو حَظٍ عظيم)..‎ 


0 ا‎ sS 

(5) حير مثال لذلك » فقد حسده إخحوته على حب أبيه له » فكادوا له » وألقوه 
ف البر» وحدث له ما حدث » وحين آتاه الله الْمُلَكَ » وجاءه إحوته - وهم فى 
موقف الضعف - يطلبون الطعام » كان فى إمكانه أن يقتص منهم » ويعاقبهم » لكنه 
عفا» و صفح » و لم يعاقب » أو يعاتب » بل ودعا لهم بالمغفرة » كما حكى القرآن 
0 


0020 00 


7 سرو الق اي 7 سووة لجر ايه مار سورة فضلت الككان ۳۶ ٠١٠١‏ . 


000 تك 


هنون 1 aT‏ 
وكذلك فعل سيدنا « يَحْقَوبْ » (ا52) مع نيه الذين تسيّبوا فى ضياع ابنه منه 
سنين عديدة » وسوا له الحزن والألم » وبكى حي فقد بصره » كما يحكى القرآن : 
(وَتَوَلَ عَم وَقَالَ يَتأْسَْ عل يُوسْف وَآَبِيَضَتَ عَيكاهُ مرت آلَحُرْنِ فهو كظية )7".. 
وتدور الأيام ويفىء الأبناء » ويُقرون بخطئهم » ويعتذرون لأبيهم » فيعفو عنهم › 
ويصفح » ويدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة » وكان فى إمكانه أن يعاقبهم » أو 
يقاطعهم » أو يدعو عليهم » جزاء ما اقترفت أيديهم .. ولكنه لق الأنبياء : ( قَالوأ 
Dg a‏ 
ا .. وكذلك كان نينا ال حين فتحّت له مكة » وضع أهلها › 
وجاءوه مستسلمين » وسأهم : ( ا مَْشَرَ قرش » ما رون آي قاعل بكم ؟ ) 
قالوا : حرا » اخ کر » وان أخ کرم .. قال : ( اذْهَبُوا اشم الطَلقَاء )© .. 
وعفا عنهم » وصفح على رغم ما فعلوه به » وبمَن آمن معه » و لم يعَائبهم » أو 
يذ كرهم عا حدث منهم » أو يُعَرعْهِم » أو يَمُنَّ عليهم بعفوه .. وهذا هو الصفح 
الجميل الذى أمره الله به » صفح بغير لوم » أو تقريع » أو عتاب . 

والصفح كما هو حل الأنبياء » هو كذلك علق الصديقين » والأبرار 
كان لأبى بكر الصّدّيق () قريب فقير - يُدْعَى « مسنطح بن أَنَنّة » - يُثفق عليه » 


اجو ومن لمم "صو ةوسق نرج AEE‏ 


< 


ويرعاه .. فلما حدثت قصة الإفك » وتكلم المنافقون فى حَق السيدة « عائشة » 
(رضى الله عنها) » وتناقل بعض المسلمين ما يقوله المنافقون » كان « مستطّح بن 
ومس يا بوداي بذلك غضب » 

قسم أن يمتنع عن الإنفاق على هذا الذى قابل إحسانه بالإساءة » فنزل قول الله 
ا : ( ولا ا لْفَضْلٍ نكم وَألسَعة أن يو ا افر وَآلمَسَكينَ 
ع ا د ولا 
غَفُورٌرّحِمٌ ) ' " .. وكأن العفو عن الناس يجلب عفر الله » فَمَنْ أراد أن يغفر الله له » 
فعليه أن يغفر للناس » ويصفح عنهم .. وحين مع « بو بكر الصّديق » (ظف) 
الآيات قال : ( بى واللّه » إّي لأحب أن يَغْفرَ اللهُ لي 00 


4 


E 
وروی أن رحلا وَقعَ بأبي بكر ورل الله رك حالس ومعه‎ 
أَْحَابَةُ - صمت عَنْهُ بو بكر كم آذه اة صمت عله أو بكر » م آذه الثالنة‎ 
اه الل قود لل صوق ارول وان الو‎ 
سول الله ؟ .. فقال رَسُول الله ) : ( كَل ملك من‎ 7 
السَمَاء يُكَذْبُهُ بمًا قال لَك » فَلَمّا التصّزْت وَقَعَ الشبطان © , فلم أكن لأجلس‎ 


انيور الو ا 0 رواه البخارى كتاب الشهادات . 
'" وقع بأبى بكر : شتمه . لقصو فة: رد عن لقني لاد 
لويم ا ”' وقع الشيطان : أى حضر . 


د 


إذ وقع الشَيْطَان )22 .. 

وقد جاء رجحل إلى « علي بن الحسين » (رضي الله عنهما) فقال : إن فلانًا 
شتمك و قال عنك كذا و كذا » فقال : اذهب بنا إليه » فذهب معه و هو یری أنه 
ينتصر لنفسه » فلما وصل إليه قال : ( يا أخي إن كان ما قُلْتَ في حَقا عفر الله 
لي » و إن كان ما قلت في باطلا فَكََرَ الله لَكَ ) ©" .. 

وحين افتَخرت قريش عند « سَلَمَّانَ الفارسىّ » (ض#ه) قال : ( لكي خلقت 
من طفة مَذرة » ثم اعود جيفة مُث » ثم يُؤتى بالْميرَان , إن تقَلَتْ مَوَازِيني فأنا 
کرم » ون حفت فانا تی .. 

ويرْوّى أن كار سكيس ارول ان لخدو (رضى الله عنهما) 
وض » فسقط الإبريق من يدها على وهه فَشَجَهُ » فرَفع رَأَسَه إِلَيْهَا » فقالت 
الا ل وي 7101 ال رفك کت 
عَيْطى ) .. قالت : ( وَآلعَافِينَ عن الاس )"© فقال : ( عَمَا الله عك ) .. فقالت : 
( ولحت الْمُخَسييرت  )‏ قال : ( اذْهَبى فَأَنْت حُرَة لوجه الله تعالى )7" .. 

وجاء رجحل إلى رسول الله (يل) فقال : إن لي قرابة : أصلهُم » وَيَقطعُوني .. 


و 


° 10 ° لعو َ 1 هرو و رر ا 2 فال" ه 
واحسن إل > ويسيئون إلي .. وأحلم عنهم » ويجهلون علي .. : ( لشن 


00 رواه ۳ داود كتاب الأدب 8 0 كتاب الكبائر للذههى 8 


"وواة انق أن الديا عق ن AE‏ 
سور ال همزا ا تر 


97" كناب البداية والنهاية لابن كثير . 


د 


ITE 


و - وه ر ر 2 هھ 2 - و ق اس - 
كنت كما قلت فَكأنمَا تُسفهُم المّل ”" , ولا يَرَال مَعَكَ من الله ظَهيرٌ (" عَلَيْهمَ 
ما دمت على ذلك )^ .. 


وصدق رسول الله 59 إذ يقول : ( وما راد الله عبد بعفو إلا عا ) 


8 


© تسفهم المل : تطعمهم الرماد الحار . 0" ظهير : نصير ومعين ودافع للأذى . 
7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


7 
النصحة 
0 


» لنُصيحة »: من النُصوح » و« الاصح من لاسا » : الخالص من الشوائب 
O e‏ 
دون النظر إلى أحر » أو مقابل .. والنصيحة مطلوبة من كل مسل » فقد روى عن 
جَرير بن عبد الله (ن) أنه قال : ( بَاِيفْتْ وَسُول الله و عَلَى : شهَادَة أن لا إل 
لا الله وأ مُحَمدا رول الله » وام الصّلاة » وَإَِاء الركاة » ولسع 
وَالطاعة , وَالْنْصْحَ لكل مُسْلِمِ )”© .. وحين قال البى () : ( إن الدين 
لنّصيحّة .. إن الدّينَ النّصيحَة .. إن الدينَ النَصيحَة ) قالوا : لمن يا رَسُولَ الله ؟ 
قال : ( لله ولكتابه » وَلرَسُوله , وَلأَئمّة المُسْلمِينَ وَعَامّتهِم )”© .. وقد جاء 
هذا المعى فى قول الله عر وجل : ( ليس على آلصّعَفَاء ولا على آلْمَرْضَئْ ولا عَلى 
الروك لا و حك ذا تضكوا كه ورشواب ما على 
اك لكر ةا تي ا 
منهم أحد إلا وأخلص الْنْصّحّ لقومه »> كما حكى القرآن عنهم » فها هو « نوح » 
قوز شود ارين داه ولك تقر اذى ررق لفو برك افك سايق 
E‏ .. وهاهو « هود » يقول : 
a‏ ° .. ويقول « صالح » : ( يَقَوَملَقَدَ 


© سورة الأعراف الآيتان 3 اك AAR EE a‏ 


د 


: ١ ردو و ر سے 00 و سرو ام ال‎ ٤ 
و كذلك‎ a O بتكم رِسَالَةَ رى وَتصَحَت لَكُمَ و عون‎ 


و عرو 


يقول « شعيب » توا للقي رو نوو وساف ل فَكيفَ 
١ای‏ عل قو گفرست )"ا 

والتناصّح من أحلاق المؤمنين الى تُنُجيهم يوم القيامة » إذ يقول الحق تبارك 
وتعالى : ( وَآلْعَصَرِ (© إن لسن لَفى خر ج إل آلّذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُواْ للحت 
وَتَوَاصَوَأ باحق وَتَوَاصوا ا 

00 فالعلماء ينصحون العامة ع 
والأب ينصح أولاده » والأخ ينصح أحاه » وبالتتاصح يسعد الجميع .. والنصيحة ف 
أمور الدين هى : الأمر بامعروف » والنهى عن المتكر » وقد قال ) : ( الذي 
نفسي بيده » لامرن بِالمَغْرُوف » ونون عن الْمُْكْر , أو لَيُوشَكَنَ الله أن يَنْعَثْ 
كم عقا مله » كُمٌ تلاغوئة قلا جاب لَكُمْ)* .. والقرآن ملىء بالأمثلة ن 
النصح فى الدين › ها تر رعاو TI‏ ور شن فال A‏ 
اوساو ارام َلك اجر وهم من رال ل 
107 و اون رجلا أن يفول را2 ال وقد جا 


صر و و ِ وو سعد ”نه 5 2 ص 


الذى وک .إن لله لا دی ن هو شرف ات ر وال ا اا 


RRNA, ATA ANE 
امور س الاعات ا سيوارة غافر آ۸‎ ٠ > زوا الى كاب اهن‎ 


ب ل يس 


قوم نيعون أهَدِڪُم سيل ألرّشَادٍ ج يَقَوَم إِنْمَا هذه الْحَيَوةُ آلدّنيًا مقع وَإِنَ 
الآجِرَة هی دار آلْقَرَارٍ)”") 

والعوات لوو ااه بارت احا لوالو لوزن ميو لوي البح 
حكى القرآن عنها : ( قَالَتٌ إِحَدَنْهُمَا 0 إنتّ خَيرَ من آسْتَعَجَرَتَ 
لْقَوىُ آلْأَمِينُ ).. وحكى القرآن عن الذى نصح « موسى » (اككلة) : ( وَجَاءَ 
رَجل من أَقَضَا آلْمَدِيئَةٍ يَسَعْ قال یموس ا لمل يَأَتَرُونَ بك لِيَقَتلُوكَ 
فأخْرُجٍ إن لَك مِنَ لصحت ٩)‏ . 

والخيانة فى النصيحة » أو الغش فيها من قبيل شهادة الزور » وكتمانها عمن 
يحتاج إليها من قبيل كتمان الشهادة .. وربنا تبارك وتعالى يقول : ( وَلَا تَكتّمُوأ 
ال و E‏ 

SE Ds 
CM NEN EO e قاذ‎ 
بها إظهار خطأ الغير » أو رجاحة عقل الناصح » وحسن تدبيره .. ومن الأمثلة‎ 
, الى يجب الاقتداء بهاء والاعتبار بها نصيحة « إبراهيم » ((22) لأبيه‎ 
: وموعظة « لقمان » لابنه .. وقد كان علماء السّلف يطلبون مقابلة الأمراء‎ 


والحكام » ليقدّموا لهم النصح ف الله سرًا » كيلا بوأبوا الرعية عليهم » أو يكشفوا 


"شو عاق E RO‏ ا ر 
9 سورة البقرة آية ۲۸۳ . 


ص 


ا و و و 
حال : يُستتَصحُوئّهم » ويطلبون مَشُورَتَهم » وقد علّمنا رسول الله (ي) ذلك حين 
وو رس N‏ 
رب وفك ل شور وا ےک ی سحتو قد ی خور ا رات 
كما قبل مشورة غيره فى غزوة « بَدْر » » وغيّر مكان نزول جيشه .. ويحكى لنا 
القرآن عن ملكة « سا » » وكيف استشارت أهل الرأى من قومها : ( فالتيا 
الملا أفثُون ن أمرئ مَا كنت قاطعة خا حن تَقَبَدُونَ )” .. وقد كان « عمر 
ابن الخطاب » (ذ#ه) يحيط نفسه بأصحاب رسول الله (5) يستنصحهم ف أمور 
الدولة » وينزل على رأيهم » حي قبل فى شأنه : إنه كان وَكَافَا عنْدَ كتاب الله عر 
وَحَل 7.. 

لدع لتر داب للا واو لا ل مدر 
حكى عنه القرآن : ( وَإِذَا قي لَه أن الله أَحَدَنَهُ الْعرَةُ الثم فَحَسَبْهُء > سن 
E‏ .. فالامتناع عن قبول النصح إثم » وكذلك الامتناع عن بذل النصح 


ثم » فرسول الله لظم يقول : ( ما خاب من تار » ولا دم من اتشان )© 


8 


روا التشاري كنات ارف ااشور ةل ا 
7" رواه البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  .‏ سورة البقرة آية 7١5‏ . 
"" رواه الطبراق فى المعجم الصغير . 


العدل 


» لل نض ام العدل » اسم من أسماء الله تعالى » فهو الحكم 
العدل .. و« العَدْلَ » : وضع كل شىء فى موضعه .. كما أن الالء 
فى غير موضعه .. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعَدّل فى كل الأمور » وحال الرضا أو 
الغضب » وسواء أكان الطرف الآخر قريًا أم بعيدا .. غنيا أم فقيرًا » فقال فى محكم 
كتابه : ( ييا الین َامنُو كُوثُوأ فَوَّمِينَ بآلْقسَطٍ شْبَدَآءَ له وَل عل اكم أو 
لون وَالأقرین إن یگن عي أو فقا هال أو يوا وئ أن 
E‏ إن تلوأ أو تعرضوا فَإِنَّ َه كانَ يما تَعْمَلُونَ > ر 

gy 
yS 
NE E . هو الْعَدْل » والظلم ظلمات يوم القيامة‎ 
امكو وتوا قوميرت لله اء بالقشطط ولا يَجَرِمَئَكُمَ شَكَانُ قَوَمٍ على أل‎ 
.. عدوا" آغدوا هو أرب بلتقوَى واوا آلإ لَه خر يما تلور‎ 
والآحرة»‎ O ل ل‎ 
و ا مَتَعَ ا حيو التي‎ 


0 سورة النساء آية ٠٠١١‏ . "أ یر ا اا سووة يونس ية ۲۳ ۰ 


م 


وقد قصر الله تبارك وتعالى علينا قصة « داود » راك لكام مع الحصمين اللذين 
احتكمًا إليه » فقال ار ل 0 ل دَخَلُوأ 


بأ ل لظ وآضينا إل سوام الجر © إن هذا أي له تشع تقو 


تَعَجَّةَ وى تَعَجَةٌ وَاحِدَة فقال أكفلنما وَعَزَن فى الطاب (ج قال لَقَدَ ظَلَمَكَ بسؤال 
صد 


تَحْجيِكَ إل تاجف وإن كثيرا من اللطاء ِ ليغ بعصم على بَعَض إل الین ءَامَنُوا 
َعهَلَاً ا ول كانه و و اا ا رر رک 
وناب )27 .. ويبدو - والله أعلم - أن « داود » انهم صاحب النعاج التسعة 
والتسعين بِظلم أحيه قبل أن يسمع وحهة نظره .. فالآية لم تذكر إلا كلام صاحب 
النعجة الواحدة فقط » ورد « داود » عليه .. ورتما كان لصاحب النعاج حجة » أو 
منطق » أو رأى » ولكنه لم يأحذ الفرصة للدفاع عن نفسه .. وما كان « داود » 
(اظيتكة) نيا » فقد تبه توا لختطئه » فاستغفر » وأناب إلى الله .. لذلك كان التعقيب 
الإلمى على الموقف : ( يداو إن جَعَلسَكَ حَلِيقَةٌ فى الْأَرَض فاح بَيْنَ لاس باق 
3ك انو لد افش يل ل 1 لفن سارف جيل اللو قدت 
شَدِيد يما سوأ يَْمَ يساب ) .. 

ويبدو - والله أعلم - أن ما حدث من « داود » كان لشفقته على الفقير » 
صاحب النعجة الواحدة » وتوهمه ظلم الغَنى له » وطمعه فى تعجته » وذلك هو 


020 0) 


سور صن الأيات هن 721 سورة ص آية 7١‏ . 


د 


الموى الذى نَهّاه الله عن اتباعه فى الآية سالفة الذكر .. لأن الأنبياء مبَرَعون من أشباع 
اشر اللا مر Ed‏ وتشتهيه ) أها اموق الملكون فيو هي تسبية 
(51) نحو الفقير صاحب النعجة الواحدة » والعطف عليه » والإشفاق على حاله » 


- يهو 


9 صد 
لذلك كان التو جيه الإهى O EDE‏ أو فقيرا فاه أو ہما فلا تَتَّبِعُوأ 


ت 
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َهوَىَ أن تَعَوِنُواْ )!© .. أى لا تيلوا إلى الفقير عطفا وشفقة عليه » ولا تميلوا إلى 
العنىّ طمعًا فيه » أو رهبة منه » فالله تبارك وتعالى يتولى الجميع .. وعليكم بالعَدْل 
المطلق دون النظر إلى حال المخصم من الصتّخْف أو القوّة أو الققر أو اغى .. 

والشاكي العادل تمق :السبعة الذين يظلهم الله بطل عرقت يوم ةلل الالء 
وعنه يقول رسول الله ك : ( ثَلنَة لا رذ دَغْوَنهُمْ : الإمَامُ الْعَادل , وَالصّائم 
حينَ يُفطرٌ , وَدَغْوَةِ الْمَظْلومِ '" .. كما أن الغدر في حق الحاكم أعظم » وأفحش 
منه قي غيره » فقد قال رسول الله (ي) : (لكل غادر لواء يوم اة برع لَه بقدر 
غذره » ألا ولا غادر أَعظمْ غلرًا م من أمير عَامّة ٩)‏ 

اجر د ازع اى ل ا مر ل فار غ 
ضعيف حن يَأحُذ الحقَّ منُ » والضعيف عنده قوی حن يَأخْدَ الح له .. 

وقد فضّل بعض العلماء الحاكم العادل , وإن كان فاسقا على الحاكم الظالم 
Os‏ .. وقالوا : عذل الحاكم للرّعيّة » وفسقةُ على تفْسه بوط 
الحاكم عَلى الرّعيّة » وصلاحة لتفسه .. 
)0 


سورة النساء آية  . ١‏ رواه الترمذى كتاب الدعوات  .‏ رواه مسلم كتاب الحهاد والسير . 


ج 


ودوام مُ المَمَالك بالعدل غ 0 أساس المُلك » وخراب المَمَالك بالظلم .. 
والله تبارك وتعالى يقول : ( قتللك يوه حَاويَةٌ بِمَا ظَلَمُوَاُ ر فى ذَلِكَ ليه 
ا ل سر O‏ 

وقد أحعان ربا ارك وتعالى للمظلوم أن ينتصف لنفسه دون محاوزة الح » 


5 


وهدّد الظالم بالعذاب الأليم » فقال : ( وَلَمَن آنْتَصَرَبَعَدَ لمو فَأُولتيِكَ ما عَم 
ًن سيل (@ إِنَمَا آلسَِّيلٌ على ألَذِينَ يَظَلِمُونَ الاس وَيَبَعُونَ فى الأرض بِغَيرِآلْحَق 
ال ا ا 

وقد أهلك الله أُمَمّا كثيرة بسبب الم بينهم : فقوم « شُعَيْبٍ » مثلاً كانوا 
يحون الناس أشياءهم » ونَصّحَهُمٌ نبيهم بأن لا يُنْقصُوا المكيال والميزان » فأبوا إلا 
ظلّم بعضهم بعضًا » فأهلكهم الله .. والنبى (وك) يحذر الأمة من عدم إقامة العدل 
بينهم » فيقول : ( إِنَمَا أَهْلَكَ الذين فلكم : أَنَهُمْ كاثوا إذا سَرّقَ فيهمُ الشتّريف 
ت ركو » وإِذَا سَرَقَ فيهم الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ)"" . 

وكما أن العَدْل بين الناس مطلوب » فكذلك العَدّل ل 
فظلم الس مهلكة .. وربا تبارك وتعالى يقول وا نشل كينا ارييس 
ع و SS‏ 
يَظَلِمُونَ ) .. ويقول : ( وما ظَلَمَمَهُمَ وَلكن انوأ أُنفْسَجُمَ يَظَلِمُونَ ) 3 .. فظلَمُ 


سورة النمل آية ۵۲ . ENT‏ 
7 روا البخارى کاب أخاديك الأنياء , موز فضلت آنه 315 


سورة ال عمران مااع "7 نيورة الفح د 


د 


©) 


النفس : تعريضها للعَذاب » وحرمائها من تعيم الجنة » وعدم تزكيتها وتطهيرها , 


وربنا تبارك وتعالى يقول : ( قد افلح من ركنا و وَقَدَ حاب من سما ).. فمن 
طهر سه من الذَنُوب وسلمها من اعيوب » وأوردها موارد السلامة » وها 
وا ]تبكلا ا ا ومّنْ تركها تنهل من المعاصى » وتنال ما 
تشتهيه » دون أن يكبّحّ جمّاحَّها » کان ظالمًا لنفسه .. فرسول الله (5) يقول : 


- 
4 200 03» 


ت ° -ه و ° - و 
( الئاس غاديّان 0 فمبتا غ ٩‏ د مه فمعتقها . وبائع 1 نفسة » فمو بقها 4 


¥ 


” سورة الشمس الآيتان  . ٠٠١ » ٩‏ الغدوة : الخروج أول النهار  .‏ '" مبتاع : مشترى . 
٤ ° 1 0 0‏ 5 1 
'“' موبقها : أى مهلكها . 7 روه خد اق سنت لرن 


ود 


الصدق 


متاق o‏ تلط ا AN EE‏ 
عليه » وتحول بينه وبين النكوص والتردّد .. وهو أنواع : فهناك الصدق ف الاعتقاد » 
والصدق ف التي » والصدق ف القول » والصدق ف العمل .. وإليك البيان : 
١‏ - الصَّدْقْ فى الاغتقاد : 

وهو أن تعلم أن الله موحود » وأنه واحد لا شريك له » قادر على كل شىء » 
لا يقع فى ملكه إلا ما يُريد » وهو الفعّال لما يُريد .. ولا يخالط عقيدتك هذه شك » 
ولا شبْهة فى جميع أوقاتك وأحوالك .. وإن أصابتك سَرَاء شَكرْت » وإن أصابتك 
قفي شب افق نتن Lr NE‏ 
فی سك + وآن اله لين اد ادو باو اند شر عادو رما ا ف ا 


208 گر ر صت وم وح 66 رد 4 هر عه ھر کے وو د کو کر 
القائل : ( احسيب الناس ان يتركوًا ان يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون 29 وَلقد فتنا 


صد 
E‏ کو و کار وکر ب صم هو صا اماق ور ور نع مرو و . 
الذين من قَبَلهم فَليَعَلَمَنَ آله اليرت صدقوأ وَلَيَعلَمَنَ آلْكَدِبِينَ )“.. وكذلك 


ص 


7 کو ر ےگ مد 282 ٥‏ صو رهج رہ دوه هو مك ر رار 0 و رد 
يقول : (أم حَسِبم أن تدخلوأ الجنة وَلْمَا يعلم الله الذِينَ جَنهَدُوأْ منكم ويعل 


صر 2 ۲ و الو وي 5 5008 7 1 5 9 
الصَّبرِينَ (2 )" ' .. ويصف ربنا تبارك وتعالى غير الصادقين فى اعتقادهم بقوله : 


صد 
دروو ل n‏ ا 0 د ا يدح عه 7 وگ لدو .ره 


د 


و جره 2 4ح صو رع ر وص 7 ۳ : 
اقل قل وهف يرالد اروا دلت هو الخنران الم ودا 


9" سورة العنكبوت الآيتان ۲ » ۳  .‏ سورة آل عمران آية  . ٠٤١‏ سورة الحج آية ١١‏ . 


الفلوية 6 ثري عة ميدق الاعتقاد أن يكون الله رسو له اعت الك سا 


سواهما » لقول البى () : ( لث مَنْ كن فيه وَجَد بهن حَاوَة الان : من 
کان الله وَرَسُوَلهُ أَحَبّ إِليْهِ مما سوَاهُمًا » وان يحب الْمَرْءِ لا حه إلا لله » وان 
يكره أن يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أن أده لله مه كما يكره أن يُقذفَ في الار ).. 
وربا تبارك وتعالى يصف صدق الاعتقاد بقوله : ( إِنَّمَا آلَمُؤَومُوت أدبن ءَامنُوا 
بالكو سول ذه لم يزقائوا وجهذوا ق ل 
oc‏ 
؟- الصدق فى النية : 

وهو أن تكون إرادة الخير عزيمة صادقة فى القلب لا تشوبها أى شائبة من 


حظوظ النّفس .. ولا يعتورُها ضعف » أو ميل » أو تردد » وقد ورد عن الى (©3) 
أنه قال : ( يُوْتَى يوم القيامة بصْحُف مَحَتّمّة » فنص بَيْنَ يدي الله تبَارَكَ 
وَتَعَالى » فيقول تارك وتعالى : ألقوا هذه , واقبلوا هذه .. فتقول المّلائكة : 
وَعرَّك , ما رايا إلا خَيْرَا !! .. فيقول عر وجل : إن هذا كان لغَيْر وَجْهِى › 


ريه 3 


2 £ وو 5 ر - م - مداه ٠. (٤(‏ 7 وهم ا 


م 
1 


83 7 
ولتك هم 


7 شور یکوت اام "© رواه مسلم كتاب الإبمان . ات 
7 رواه الطبراق فى المعجم الأوسط . 


ج 


(يي) أنه قال : ( مَنْ کائت الدليا هَمّهُ َه : فرق الله عليه أَمْرَهُ » وَجَعل فقرة بين 
مه يه » ولم أنه من الأثيا إلا ما كيب له .. ومن كانت الآخرة نيت : جَمَعْ الله لَه 


مير نم مر 


اك 


على 0000 1 له 0 (١‏ 


مره » وَجَعَل غتاهُ في قلبه » وان الدّنيَا وهي راغمة ( .. وحين قال رسول 


لله ) : ( يَغْرُو جَيْش الْكَعبَة › فإذا كانوا بِيْدَاء منَ الأرْض » حسف بأولهم 


4 ی ی 


وآخرهم ) › قالت السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : كيف حسف بأولهم 


dE اس‎ 


وآخرهم رايهم نوا هم » وَمَنْ لَيْسَ مهم ؟! قال : ( خسف بأولهم وآخرهم» 
ثم عون عَلَى اتهم Cds‏ : ( إذا الى الْمُسْلمَان بِسَيْيهما فَالْقال 
رامول في الار) بم قل :؟ رل ال هذا القائل ا ل ل 
قال : ( إِنهُ كان حَریصًا عَلَى قثل صاحبه )^ 

والنية هى أساس الأعمال » وعليها يُحَاسّبُْ الإنسان » لقول البى (2) : 
( نما الأعْمال بالات , وَإِنَمَا لكل امْرئ ما وى )”© .. وكلما كانت ال 
صادقة ل ل ل 
علم » وثمرتها عمل : فالعلم بأن الشىء موافق للعَرّض الذى هو خير عاحل » أو 
أجل ينشئ الرغبة فى تحصيله » وتتحقق الإرادة فى القلب » ويستقر تقر العزم فيه على 


. رواه ابن ماجه كتاب الزهد‎ "7 CT NETO 
رواه البخارى كتاب البيوع .. وذكر مسلم فى روايته : خسف بأوسطهم ؛ يادي ول آخرهم‎ "” 
. رواه البحاری كتاب الإبمان . "" رواه البخارى كتاب بدء الوحى‎ © 


ب ل ل ويس 


تحصيل المطلوب » فيأمر الأعضاء والبوارح بالتحرّك لتحصيل المطلوب » ويحدث 
العمل الذى هو تمرة النية .. 

وتنّضح أهمية الصدق ف النية وطورته من الحديث الشهير الذى يشير إلى 
لثلاثة الذين وحبت لهم النار مع أن أحدهم قل شهيدًا » والثان كان متها صقا ؛ 
والثالث كان عَالمًا قارئا » لأن النية فى قلوبهم لم تكن صادقة لله » بل كانت من 
أجل ثناء الناس عليهم » ومدحهم لهم » فقيل لأحدهم : لقد قاتلت ليقال : شجاع » 
وقد قيل .. وقيل للثانن : لقد أنفقت ليقال : جواد » وقد قيل .. وقيل للثالث : 
لهد تعلحت: :..وقرات يفال + غالم » وقد قل م فلم دوا ثوايًا لعسلهم »بل 
و 
*- الصدق فى القول : 

وذلك يكون ف الإحبار » أو فيما يتضمن الإخبار » والخبر قد يتعلق بالماضى » 
أو« اقل > ويام فة الوعة د فن فط يدانه عن ال خان بالا شاو على 
حلاف ما هی عليه » فهو صادق .. والبى (55) يقول : ( عَلَيكُمْ بالصّلاق » فان 
الصدْقَ يَهْدي إلى لبر » وإن لبر هدي إلى الْجنّة » وَمَا يرال الرَجُلَ يَصدْقَ 
ويَتَحَرّى الصلاق حى يكب عند الله صديقا .. واكم وَالْكّذب , قان الكذب 
يدي إلى الفجور » وإن الْفُجُورَ يدي إِلَى الار » وَمَا يرال الرَجُل يكذب 


70 


وَيتَحَرَى الكذب حتى يكنب عند الله كذابًا )!2 .. والصدق من أخلاق المؤمنين › 


رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


ب م 


0 م ىح )١‏ و 


وهو منْ صفات الله عز وجل : ( وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ أله قل ) .. ( وَمَنَ أُصَدَقُ مِنَ 
ا 

موي ل ا ا ا ا 
بالق ون a‏ م لا اذ مور ريت 
حسدً » وَبَغيًا .. يقول الحق تبارك وتعالى : ( فم لا یکذ بوك وَلَكنّ آَلظَّاِينَ 
ايت الله حجَحَدُونَ )'" .. وحين سال هرقل أبا سيان عن البى () قائلاً : هَل 
کشم همو بالکذب قبل أن بع تقول ما قال ؟ .. قال أو سُفيَانَ : لا .. فقال 
ا 

ومن الغريب أن بمتنع « إِبرَاهيم » (اكا) عن الشفاعة للناس يوم القيامة قائلاً : 
( إني قد كنت كَذَبْتْ قلآث کذبات ) 22 !! .. سبحان الله .. ثلاث كذبات 
شان مداه لون كاف مي لد ريط ينون كن بابرا رولا رطق 
صحيح شريف » فالأولى : هی قوله لقومه كما يحكى القرآن عنه : ( بل فَعَلَهُء 
ڪپيرهم هڏ ا فَسَعَلُوهُمَ إن كَانُوأ يَنطِفَوت )7 ' .. وذلك حين حطم أصنامهم 


5 ع و و ي E‏ ل MVM‏ وم > 
جميعها » وترك أكبرهم ليلزمهم الحجة .. والثانية : قوله : ( إن سَقِم ) مدعيا 
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7 شؤرة ا e‏ اي خا 
7 سورة الأنعام آية ٠۳‏ . © رواه البتخارى كتاب الجهاد والسير . 
واه المتغارق: کات ر اران 7 عيووة E‏ 


('" سورة الصافات آية ۸٩‏ . 


المرض » حن لا يخرج معهم فى يوم عيدهم » ولتتاح له الفرصة لتحطيم الأصنام . 
ل يا 
ورك » وان هَذَا ساي ٠‏ فأخخبراثة أ لك أختي» ؛ فلا كيني ) ' ابوك ل 
يتقى شَرٌ الْجبّار الذى لو عَلم أن « إبراهيم » راك لاام زوجها لقتله .. 

وقد رُوى أن رسول الله رل سل : يا نبي الله » هل يز المؤمن ؟! قال 
قد يكون ذلك .. قبل : يا رسول الله » هل يسرق المؤمن ؟! قال : قد يكون 
ذلك .. قيل : يا ني الله > هل يكذب المؤمن ؟! قال : لا .. ثم أتبعها (4) بقول 


ص بر 


ا ل فى 
لَه وَأولتيكَ هم 


الله تعالى : (إِنَّمَا يَفْترى الْكَذْب الّذِينَ لا يُؤْيئُورتَ بِكَايَتِ ا 
لكر رك يدا 

4 - الصَّدْقٌ فى الفغل : 

وهو أن تكون أفعال الْمِرْء الظاهرة موافقة لما ف باطنه » وعلانيته مُتّفقة مع 
سَرِيرته » وقد أن الله تبارك وتعالى على مثل هؤلاء بقوله : ( هَن ألْمُؤِْيينَ جال 
مدر" ذا وذو ألا کے قبت تن قن عار وک ا ع دلوا 
eS‏ 


ا 3 e EE‏ ل ود د ل ا 5 
امهف دا وان بے وَتَوَلوأ وهم مُعغرضوت (&) فاعقہُم نفاقا فى قلويم 


© رواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء . "© سورة النحل آية ٠٠١‏ : 
7" رواه الخرائطئ كتاب مساوئ الأخلاق . سور ارات 


د 


ص 


الاقف سوافييها كلق الله او وذ وباك انرا كن a‏ 
وهناك مثال واضح للصدق ف الفعل المتفق مع الصدق ف النية .. فقد بعث 
رسول الله (يليُ) عَاصم بن ثابت (ض#ه) فى سَريّة من تسعة أفراد » فوقعوا ف كمين 
نصبه لهم الكفار » وحاصروهم » وأمروهم بالاستسلام » وهم الأمان .. فاستسلم 
بعض مَنْ كان معه » أما هو فأب أن ينزل فى ذمّة كافر - وقد كان عاصم قد 
أعطى الله عهدًا أن لاغسه مشرك » ولاغس مشركا أبدًا - وصمم على موقفه : 
وقاتل بالسهام حي قتل » فلما قنل عاصم أراد اش ركون أحذ رأس عاصم لامرأة من 
مكة نذرت لمن قدّرت على عاصم لتشربن فى رأسه الخمر انتقامًا لمقتل ولديها فى 
غزوة يلار .فضعه الدر 7 عاققالوا عة بس فده عنه الد و ادو 
الصباح » فأرسل الله سيلاً ف الوادى احتمل عاصمًا وذهب به » ولم يعرف له 
کا غر ااب يقر ل و ا 
لله الد اْمُْمن » کان عَاصم در أن لا يَمَسَهُ شرك , ولا يَمَسَّ مش ركا أَبَدَا 
ويأمر ربا تبارك وتعال عباده بالصدق » فيقول : ( تاا لذت ءَامَنُوأ هوا 
لَه وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِيت رج ) “ .. ويذكر تبارك وتعالى الصدق ف محال الثناء 


على الأنبياء والصالحين بقوله : ( ادر فى الكت ب إِسَمَعِيل إِنَهُ كن صَادِقَ الوَعَدٍ 


"' سورة التوبة الآيات من  . ۷۷ : ۷١‏ الدبر : ذكور النحل .2 '" سيرة ابن هشام . 


9 سورة او ية ة۹ .: 


د 


لا 


رسا ب ر يي له . ا لحر س حي ر اام 
وکن رَسُولاً نبي © ) '.. وبقوله : ( وَالذِى جَاءَ بالصٌدّقٍ وَصَدَّق بهء 


ولتك هم 
ما مَشَاءُوَ عند ره 0 


و ع هو سه 6 سر کی عه 


له تہ اأ سوا اذى عَمِلُوأ ورم يم اجره اخسن الى ڪائوا يَعَمَلُونَ ج) © 

والضدق«دلل عل حر المد العو لغير اه فال ي ال 
يكون إما بسبب الخوف ممن يكذب عليه » أو بسبب الطمع فيما عنده .. والعبد 
المؤمن لا يخاف إلا من الله » ولا يطمع إلا فيما عند الله » والصدق دليل على 
الإمان الكامل .. فمن عرف الله كان صادقًا فى اعتقاده .. صادقًا فى نيه .. صادقا 
NS‏ رق انوا لدم انقفو نذا ند ويك برعو فو كب ا ا 
لامر فرضقا و اله نفو القارةارىن :ونشو | لله تعن لهي نو تناف الله e‏ 
وحهه الكريم هو الأمل المنشود . 


8 


Ee‏ شر الوم ات عو اوم 


للك د 


a ee ا‎ 
صل ل‎ ١ 

فهو حالص » ومنه قول الله عز وجل : ( وَإِنَّ لكي فى الأتعم لَعِبرَةَ ذشقيك رثا فى 
بُطُونهِ- مِنْ بین قث ودم بنا حالصا سَآيِعًا لَلشْربِينَ رج ) .. فهو خالص لا أثر 
فيه للدّم » أو الفرث من : لون » ورائحة » وكثافة » ولزوجة .. وإنما هو أبيض نقئ » 
ذو كال اماي ومتنارك سام CE A‏ 
لالم من كل القنؤاتيع + إنخلاصًا ...وقد درت الغادة على وف الأفغال ارذ 
من كل قصد - سوى قصد التقرب إلى الله تبارك تعالى - بصفة الإخلاص » والله 
تعالى يقول يا زه تعدو اكد عريين 01 ارين لتر ”اوور 
الف اجالع 0 


3 0 ود 


CES 


أ 3 د عد و 


تارادا ع لذ د ل 


وقد احتلفت أقوال الشيوخ فى تعريف الإخلاص » فمنهم من يقول : الإخلاص 
صدق البيّة مع الله .. ومنهم من يقول : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام 
النظر إلى الق .. ومنهم من عه بقوله : الإخلاصٌ ما اسنتتر عن الخلائق > وصفًا 
عن العلائق .. ومنهم من قال : الإخلاص تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع 
الشؤائئيه و الا 81 ان يعن + أن ك القن الصا جه الله عر 


و e‏ ف 
"© سورة الزمرآية ١١‏ . © سورة الزمر آية ١5‏ . 


ل ل لوي سس 


وجل » لا تشوبه شائبة من رياء » أو سمعَة » أو ابتغاء مدح وثناء » ودون انتظار 
لي ل 
الله لا ريد نكم جَرَاءَ ولا شكورًا ).. والإخلاص ف العمل ثمرة الإخلاص فى 
م 1 لوجي PO‏ ال E‏ 
345 : ( سَْعَة يُظلهُمْ الله في ظلّه , يَوْمَ لا ظلَ إلا ل : مام ادل .. 
تأي جا ل ولتق جد ين رع م E‏ 
وَرَجُلآن تَحَابًا في الله » اجْتَمَعَا على ذلك وََفرَكَا .. وَرَجُلَ ذكر الله حال 
ففاضّت عَيْنَاةُ . . وَرَجْل دَعَنْهُ ات حَسّب وَجَمَال ققَال : إن حاف الله .. 
وجل صدّق بصدقة اها حى لالم ماله ما تثفق مي .. 

كل هذه الأعمال هى أعمال خالصة لوجه الله الكريم » فسينال أصحابها 
ا إل قو حط عي أله الله ى للك ارم افد فك اهار 
حَظ عظيم » فرسول الله ل يول : ( ئى الس يَوْمَالْقيَامَة من الختلق 
حَتَّى کون منْهُمْ کمقدار ميل > فيكون الاس على فذر أَعمَالهِمْ في الْعَرّق : 
مهم من يَكُونُ إلى كيه » منم من کون إلى كيه » وَمنهُمْ من کون 
إلى حَقوَيه © > ومهم مَنْ يجمه © الْعَرَقَ ) إلجاما .. وَأَشَارَ ريل بيده إلى 


(D (°) فه‎ 


يد لض" 


"أ سورة اسان E‏ "وو سكيف ا 
الحقو ‏ : موضع عقد الإزار فى وسط الجسم با : يصل إلى فمه فيصير له.عنزلة اللجام للدابة . 
7 فيه : فمه . رواه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها . 


0 


والإخلاص نوعان أو قسمان ينال الناس منهما بحسب ذرجات هم من القرّب 
من الله » والمنزلة عنده » فمنهم المحلصون » ومنهم المخلصون .. فأما المحلص : 
فهو الذى اكتسب إخلاصه بتوفيق الله له » ومواظبته على تبرئة أعماله من كل 
الشوائب » وجعلها خالضة لوجه الله عز وجل .. وأما المخلص : فهو الذى نال هذا 
المقام باحتباء الله » واصطفائه له » فهو منْحة وهبّة من الله احتص بها بعض عباده 
كما حاء فى قوله : ( ادر عِبَدَنَآإِنْرهِمٌ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب أؤلى الْأَيَدِى وَالأَبَصَرٍ 

© إا أَخْلَصَنَهُم يخالصة وَذِحرَى آلدار © وإچہ ا له المعتطفين آلأخْيَار 
(٠١ ©‏ وَآدْكْرَف الكتب موس إن گان علصا وگن رَسُولةً نيا ي )”2 . 
وهؤلاء الْمُخْلَصُون لا سلطان للشيطان عليهم مطلقا » كما جاء فى قول الحق تبارك 
وتعالى ا ا 2 د 


عجر د 


دواو 7 9 


مجم المخلصيرت ) 1 
هذا .. ويرتبط الإخلاص بالصدق ارتباطا وثيقا » إذ من شروط صِحّة الإحلاص : 


5١ 


الصدق فيه .. ومن شروط صحة الصدق : وحود الإخلاص فيه » ويتضح ذلك من 
CR O‏ اي EOSIN‏ 
النصح لمّنْ يستشيره » صادقا فى قوله ونصحه › غير منتظر لشكر أو جزاءء إلا من 


. 7سورة مرع آية اة 7 سورة ص الآينان 18 ۸. 


يزور طني انان ا واف كاي اکب 


سورة ص الآيات من ٤٠‏ :لاع . 


روك 


عالم الحَفيّات سبحانه وتعالى .. وإن وَافْقَتْ نصيحته يرا لمَنْ عمل بها فلا يسن 
عليه بذلك » ولا بْب برأيه » بل يتسب الفضل ف إشامه بالسسّدَاد فى اصح إلى 
امولى عَرٌّ وجل .. 

هذا .. وباب التوبة لغير المخلصين مفتوح على مصراعيه » لقول الله عز وجل : 
( إن آلْتَفِقينَ فى آلدَرك الْأسَفَلٍ مِنَ لار وَلّن ُد لَّهُمّ نَصِيرًا ( إل ل الت تابو 


04 


OA‏ باه E E AE‏ وف 
يوت اله آلْمُؤَِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ر . 

55000000 
الأفعال .. حكمه حكم الصدق .. فلا صدق بغير إخلاص فيه » ولا إخلاص بغير 
صدق فيه .. ويتضح ذلك فى كثير من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية . 
شأن الإخلاص ف العقيدة قال البى (يَلِم) حين سئل عن اسعد الناس بشفاعته يوم 
القيامة : ( أَمْعَدُ النّاس بشفاعتي يَوْمَ القيَامّة مَنْ قال : لا إل إلا الله حالصا من 


قلبه - أو نفسه - )” “.. وتتضح ثمرة الإخلاص ف الأقوال فى قول الله عز وجل : 


70 


ا الي لو تَرَكُوأ مِنَ حَلفِهم ذَرَيَةَ ضِعَنهًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَليَتَقُوأ الله 
وَلَمَقَولُوأ قَوَلةً سَدِيدًا ي )27 .. وكأن الإخلاص ف الأقوال تأمين لمستقبل الأولاد 
يا بل إنه كذلك سبب فى صلاح الأحوال » وغفران الذنوب كما 


وعد الحق تبارك وتعالى بقوله : ( ليت عَامنوا انقو اله وفولوا قَرَلاً مات | 


© سورة النساء الآيتان  . ٠٤١ » ٠٤١‏ رواه البخارى كتاب العلم . '" سورة النساء آية ٩‏ . 


د 


2 5 


يُضلح کم اعم لر ویغفر لم ذثويكم ٩‏ .. 

وبعض السادة العلماء والشيوخ يرون أن الإخلاص الكامل يكون بمراقبة 
الأتفاس » َهُمْ مَعَ کل شهيق وزَفير » يَعْرُون بإقامّة القيوم سبحا وتَعَالَى وإبقائه 
لاي شوك لهي لعا الثقا ءالط زود اللاي نع o‏ 
فمنْهُم مَنْ إذا صح لم يَْتَظرِ المّسَاء » وإذا أَمْسَى لم يَنتَظر الصاح 1 ب 
إذا أحذ نفس لم ينظ أن يرجه » مُعترِينَ ذلك هُوَ الإخلاص الأعلى مَرئبّة » إذ 
مدرو اد كود الخقك امنا للدم وار مواق كر EE‏ 
EE E o‏ 

٤ 


2 7 و r‏ 7 و ا r‏ ہے 7 2 314 ده 5 5-4 غ 
صَلاقٍ وَسكى وَتحيّاىَ وَمَمّاقق لله رب الْعَيِينَ © لا شريك لَه وَبذَالِكَ أَمِرَتْ 


¥ 


"© سورة الأحزاب الآيتان ۷١ » ۷١‏ . "© سورة الأنعام الآيتان ٠١۳ » ۱١۲‏ . 


ل _ وس 


الصبر 
« الصَرٌ » : هو حبس الفس على ما يقتضيه العقل والشتّرع » وقال بعض 


العلماء : زعا ولق بين أمفائه بحسب اخالاف»مواقعه :فان كان استسلاما عند 


الصيبة سى : صَبْرًا لا غير » وضدّه الجزع .. وإن كان ف القتال سى : شجاعة » 
وقد اليه وان كا مطل نا را رق مو اقم لعز بار ريسا عادر 
وضدّه الضجر .. وإن كان ف إمساك الكلام سُمّى : كتمانًا » وضدّه اهذر .. 

و قير كما سنن بعس لفاس ا 
ومجاهدة الحوى » والبعد عن المعاصى - صيرًا كذلك .. ويطالبنا الله عز وجل فى 
كتابة العزيز بجميع أنواع الصر ن قله ر ايها اليرت :اموا اضرا وَصَابِرُوا 
وَرَانِطوأ وَأَنّقَو ال e‏ 

والصبر لق من أحلاق الإسلام اكتمل فى سيد الأنام () ا وسار 
عز وجل بقوله : ( وَإِنَكَ ل حلي عَظِيمٍ رج ) .. وهو أيضًا من خلق المرسلين 
إذيقول احق 'تبارك وتعال يبه لصفي( : ( فاص كمااصر ولوا لمعن 
وسل )'" » نما يشير إلى أن صبرهم هو أعلى مقام فى الصبر .. 

والاشناك تكن لدان اى الو ا قوفي الل و را 


rd 


4 ع A SA‏ دي ر () ع اط : 
يقول : ( وَآَصِيرَوَمَا صبرك إلا بالله 1 .. ومع أن الله هو المادى للصبر » والموفق 
"' سورة آل عمران آية 7٠٠١‏ . سورة القلم آية > . 7 سؤززة الأ حافت ية ةب 

9 سورة التخل آية ۲۷+ 


“ل و 


ا لي ل 
ا 
وَرَحَمَةُ ا E‏ © .. والصبر من ألزم الأمور فى كل العبادات : 
اموي وي OD‏ 
والعطش » والإمساك عن الشهوات المباحة فى غير وقت الصوم .. ولذلك كان جزاء 
الصوم وفيرًا وعظيمًا كما جاء فى الحديث القدسئ : ( کل عَمّل ابْن آَم لَه إل 
الصِيّامَ ‏ فال لي » أا أجزي به“ 

والصبر لا يكون صحيحًا ما لم يكن بسا بالإحلاص .. فالصائم ف خلوته لا 
يراه إلا الله .. فهو عبادة لا يطلع عليها إلا الله » ومن أجل ذلك كان جزاء الصوم 
کر مارم لخد سر یا 
أقسام الصبر : الصبر أربعة أقسام : 
١‏ - الصَبْرُ على الطاعة : 

للك نالأ ما ل الكو امن عو ارج م وهنا ENE‏ 
جهد : كالصبر على الصيام » والقيام » وأداء الفرائض المختلفة .. 
؟- الصبْرٌ عن الْمَعاصى : 

وذلك باجتناب كل ما تھی الله عنه » وكل ما يعَرض الإنسان لغضب الله 


وستعطة) كنا جاء ق الآية الام :| إن آله يمر بَالْعَدَلٍ وَالإِحَسَن وَإِيئَآي ذى 


© سورة البقرة الآيات ٠٠١‏ : /1ه١‏ .202 "© رواه البخارى كتاب الصوم . 


ال ويَتَهى عن الختا وَالْمُكر وَالْبَق يَعِظكُمْ لڪ dE‏ 
وصدق رسول الله (5) إذ يقول : ( الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفسّهُ فى طاعَة الله » 
ال فر لحكل رر 
#- الصّبْرُ على النَعْمّة : 

وذلك .معرفة مصدرها » ألا وهو فضل الله عز وجل » والعمل فيها بطاعة الله 
حن لا طغى صاحبها أو تنسيه .. وربنا تبارك وتعالى يقول : ( كل إن إن 
يَطَنَيَ و أن رَدَاهُ شعي )7 .. وقد قال رسول الله لم : ( ما طَلْعَتَْ شَمْسٌ 
قط إلا بُعث بِجَتبَا مَلَكان اديان ؛ يُسْمعَان أَهْل الأرض إلا التقلين :يا ايها 
الاس هَلَمُوا إلى ربكم , إن مَا قل وکفی یر مما كثر وای )6 .. ومن دعائه 
و4 (١‏ اللَّهُمَ َي أغوذ بك من فة التار » وعذاب التار » وفة تة القبر » وَعذاب 
القبر » وَسَرَ فة الغتى , وشر فته الفقر )^ . 
4 - الصَيْرُ على اللا : 

وذلك بالرضا بالقضاء والقدر » وعدم الشكوى أو اجر ع .. واستعواض الله فيما 
ضاع » أو فقد » أو نقص من مال » وولد» وصحةء وما إلى ذلك .. والله تبارك 
وتعالى يقول : ( يونم بٿىء م هَن وف وَالجوع وَكَقص مِّنَ الأول نفس 


مرت وَتَشِرِآلصّيريت )" ' .. ويقول : ( وَلَبلودَكُمْ حى َعلمَ آلْمُجَهِدِينَ 


VEO e O و‎ 
. ° ا‎ 


راه اد نة لار ٠‏ روا البغارض كات التعرات: 


2 ت د رد وار و رار 0 
نكم وَالصَّبرِين وَنْبَلوَا اخبار ي  )‏ .. 

هذا .. وحين سل رسول الله (44) 
E E 5‏ 2 6ه 2 د م OE‏ ۹ 1 
ثم الأمُثل فالأمثل » يُبتلى العبد على حَسّب دينه » فإن كان في دينه صلبًا اشتد 


4 صر ر و ر 


الان اد تاق قال ١‏ ( الأنبيّاء, 


ه سم سه ن ىه ° و 
لاه » وَإِن كان في دينه رقة 7" ابشلي على حَسَّب دينه , فما يَبْرَحْ ”" البلاء 


6ه م و م فى 7 َه را و 8 .- 31 0( ١‏ ع 
بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ) .. وهناك أنواع من 
الابتلاء لا جزاء لمن يصبر عليها إلا الحنة ل فاللبى 889) يقول : (إت الله قال : إذا 


ا OT O O A O TP OE‏ 
ابتايت عبدي ب و > فصبر » عوضته منهما الجنة ) .. ويقول : ( إن 


عَم الْجَرَاء مَعَ عظم الْبَلآَِ » وَِنْ الله إذا أَحَبّ قوم ابتَلاهُمْ » فمن رضي فل 
الرّضَا ء ومر سّخط قله السّخط )”2 .. وعلى الإنسان - إذا حل به حلاف ما 
يهواه من شدائد وغيرها - أن يرضى » لما فى ذلك من جزيل العطاء .. فإن لم يكن 
من أهل مقام الرضا فلا أقل من أن يكون من أهل مقام الصبر .. وقد قال بعض 
الشيوخ : ( هَن أَرَادَ الله أن يُقبل عليه َطعَ عَنْهُ الْعَآئقَ » وأثرّل به أَلوَاع البلا » 
تقوده إلى الرّجُوع لمَؤْله ) .. فمَنْ لم يتضرّر » أو يتضجّر أو يترم » فله الرضا 
والثواب الحزيل .. ومّنْ سخط » وتبرم معترضًا على الأقدار الإلهية » والأحكام 
الرباتية » كان له«السخط + وجدرى المقذور يها سبق به الكتاب. + فلا راد لقضاء الله 
ولا مُعَقَبِ لحُكْمه » والله تبارك وتعالى يدير الأمور بحكمة » وإن حفيت على أولى 


م كي ار ل 9" فیرح :فا يسزال 
© رواه ابن ماجه كناب الفتن . 7 ته غ راه اليخارئ كات رضي 


7 رواه ابن ماحه كتاب الزهد . 


وو مل هيه ٠‏ ل ساهو 


اياب فاخو مراد فى لامور لدان م والغتر فى يعض الأمور براقع ٠‏ 
قن ا E‏ :لأ ا ليق إل الخو وهو سبحا 
القائل TT‏ ات وَعَسَنَ أن لحيو شيا وهو كل 
لك ولنشينل و E‏ .. لذلك كان بعض العارفين يقول : ( أجد 
سُرُورى عند مَوَاقع القدّر) .. وكان بعضهم يحزن ويخاف إذا بسطت له الدنيا 
ويقول : أخشى أن يقال لى يوم القيامة : ( أَدْمَبَمٌ طَيَبَعِكُمَ فى حاير آَلدََ 
ومعم پا )۳ .. وقد وی عن البى طم قوله : ( مَنْ برد الله به حيرا يصب 
مه )^ .. وقد قبل : ( المُوّمن لا يلو من : علّة » أو قل أو ذلة ) .. 
eS AE NEN,‏ 
وجل » ولمًا فيه من تكفير للسيئات » أو رفعة للدرحات أو هما جميعًا .. وقد رُوى 
عن عبد الله ُن سام وَعَلى بن اسن (رضى الله عَنَهُم) هما فالا : ذا كان يوم 
أقيامة يادي ماد : ليقم أذل الصّبْر .. قيقوم اس من النّاس يقال لَهُمْ : الطَلقوا 
إلى الْجنّة . اهم مادك ولون : إلى أن ؟ فيُقولون : إلى الْجنّة » قالوا: 
قبل الحسّاب ؟ قَالُوا : َعم : ! فيُقولون : مَنْ اشم ؟ فيقولون : تحن أفل الصّبْر , 
قَالُوا : وما کان صَبْ ركم ؟ قَالُوا : صَبّرا لفسا على طَاعَة الله » وَصبرئَاهَا عن 
مَعَاصي الله » وَصبراهًا عَلَى الْبَلاَِ وَالْمحن في الدنيَا .. قال علي إن الْحُسَيْن : 
قول لهم لَك : ( اذخلوا اة هم جر العاملين ) .. وقال ابن سَلام : 


020 00 


رة البقرة 2۷ سورة الأحقاف آية 202.٠‏ © رواه البخخارى كتاب المرضى . 


فقول لَّهُم اة : ( سام عَلَيْكُمْ بما صَبركم قمعم عقبى الدار) .. © 
أنواع الصبر : 
لقد قسم السادة الشيوخ الصبر إلى عدة أنواع : 
( الصبر بالله .. الصبر مع الله .. الصبر فى الله .. الصبر عن الله ) .. 
-١‏ الصَبْرٌ بالله : 

وهو أن يخرج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته » موقا بأنه لا حائل 
يحول بينه وبين المصائب إلا بالله » ولا وة له على تحصيل المنافع إلا بالله » وأنه لا 
يستطيع أن يمنع عن نفسه شرا » ولا أن يلب لنفسه نفعًا .. وإنما عليه أن يلجأ إلى 
اا و قار تكو ل e‏ 
لعي وزو أن A‏ زانقفما ناكما E‏ المعو عن 
بلائه » فلا يشكو أو يجزع .. وتتضح هذه امعان فى قول الحق تبارك وتعالى : ( قل 


o‏ مه 


و 3 2 7 ر 2 7 8 ۲ 3 رمد و 2 ا 2 
ملك لِتفيى تفعًا ولا ضرا إلا مَا شَاءَ له ) .. ( قل لا أملك لتفييى موا وَل 
وا م ا ا ا ماهم م سه ™( ا د د جهو و ر يو ي و 
نفعا إلا ما شاءَ الله ) ` .. ( وان يمسسّك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وان 
اف 


0 عبرب يي ا ل ا 3 5 ل انرا E‏ ر 2 ل مجو به و 
يرذك يخيّر فلا رَآد لفضله۔ € ون مسك الله يذه زلا كاش اذه الا هر 
و سات ی راي ار مس اص ا )°( ر ا E‏ 
وان يَمسَسَكَ حير فهو على کل شىء قدِير © 6 .. ( ما يفتح الله للناس ين رَحْمَةٍ 


ر د ام 8 5 ونه لك سر هد ده 5 ص در ص2 5 
لا مْمَسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فلا مُرَسِلَ لَه مِنْ بَعَدِهء وَهوّالْعَرِيزٌ كم (ج) ' .. 


لبور ا لرطظلى ةر EE‏ و1 الأغر اف اله اياك 


) 


سورة يونس آية 49 . 


البو ف الا “ سورة الأنعام آية ١. ٠۷‏ “© سورة فاطر آية ۲ . 


وهكذا يتضح أن الأمور كلها بيد الله » وأنه هو النافع وهو الضار » وبالتالى فالصبر 
الذى هو ملاك الأمر لا يتأتى إلا بفضل الله » ولذلك كان التوجيه الربان لسيد الخلق 
359) : ( وَآصَيِرَوَمَا صَبَرْكَ إلا بال ) 9" .. وللوصول إلى هذا المقام لابد من التوجحه 
إلى الله عز وجل بالطلب » مع الاعتقاد الحازم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأن 
ووا 
؟- الصّبْرٌ مع الله : 

وهو أن يكون العبد مع الله تبارك وتعالى فى كل قضاء له وقدر » بمعين أن يكون 
يي ل ل 
أو القلب فيتحقق بوصف البى (5ل) للمؤمن : ( مل الْمُوْمنِ كمل الْخَامَة "© من 
الرّرْع » > من حَيْث أَنْهًا الرّيح كفأتهًا )”" يد عرو ار 
المطلوب » وهو أعلى درجات الصبر » وهو المقصود بالصبر مع الله .. إذ إن هناك 
صبر الكاره : وهو الذى لا حيلة له فى الأمر » فهو صابر رغم أنفه » وقلبه معترض 
ل تلام ا و ا 
لرُوّاره » والمتعجب من موت ولده دون مَنْ كان معه فى حادث سيارة مثلاً . 
وكذلك الذى يلجأ إلى الزواج من أحرى لأن زوجته الأولى لا لحب إلا البنات .. 
وهكذا فإن كل اعتراض » أو شكوى » أو استفهام » أو تَحَجّبٍ من حوادث القضاء 
والقدر لا يكون صررًا مع الله » فالصبر مع الله يمان راسخ بالقضاء والقدر : خيره » 


”© سورة النحل آية  . ٠۲۷‏ الخامة : الغضّة الرّطبة من النبات  .‏ رواه البخارى كتاب المرضى . 


كف و رن وو ناي وساف ان ال الباق را بالقزين وان دنه وسمتحطية ب 
وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما أحطأك لم يكن ليْصِيبك .. وأن الله أرحم 
بالعبد من الأم بولدها . 

؟- الصَيْرُ فى الله : 

وهو ادق شيل الاق كل فاد والس إلى رفا بشن الوسائل .. 

ويدخل فى نطاقه كل عمل يُوَدَّى .عشقة » ومخالفة الهوى » أو التعرض للأذى › 
كالقتال لتكون كلمة الله هى العليا » ولو تعرض الإنسان للإصابة بجروح » أو لفقد 
عضو من أعضائه » أو حن للاستشهاد .. وقد حكى القرآن الكريم عن الصابرين 
ف الله ف مواضع كثيرة » وحثنا على الاقتداء بهم » مثل قوله عز وجل : ( وَلَما 


و سو جر و ا في ير ام ا ف م ع ا ل 
برَرُوأ لِجَانُوت وَجُنُودِه- قَالُوأ رَبَنَآ أفرغ عَلَيَئَا صَبرًا وَتَبَتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرَنًا على 


لقو الكَدريت) .. وقوله : ( وکین من ی قل مع ريون ييرم 
وَهَُوأْ لِمَآأَصَايكُمَ فى سیل لَه وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا اكاد ثوأ دحت ألصَّدرِينَ )99 . 
ول ا حَسِبْمٌ أن تَدَخْلُوأ آلْجَنَة وَلَمّا يَعلَمِ آله لَّذِينَ دوا نكم وَيَعلَه 
آلصَّبرِينَ ).. وقوله : (فَإن يکن يكم يانه صَايرَيَعْليُوا تين ون ين 


نكم الف يغلبوا لْقِيْن بإِذ ذن آله آله وَآنَهُ مَعَ لبر )7 “ .. وكذلك ما يلقاه اسل 
فى دعوتهم إلى eT‏ المصلحون الأمرون بالمعرو ف والناهون 


"اسورة اللقرة 8 سو سورة :ال ع 4 


رة الأنفال ا 


(0 


عن المنكر فى كل مكان وزمان » فيصبرون ابتغاء مرضاة الله » ونشر دينه » وإعلاء 
كلمته .. والأمثلة فى القرآن على ذلك كثيرة » منها : ( وَلَقَدَ كُذَبَتَ زسل من قَبَلكَ 
فا إن 0 اوور انك ايج لات زوين أن فول فل اد 
وقد هَدَدنَا سلتا ولَتَصَيرَ رت على ما ءَاذَيَثمُونا وَعَلَ آله ليوك الْمْتَوَكلُونَ ).. 
تق أفر الضلزة ا او واته ع زغل نا أصايك د 
ينعن الاو .. ولقد وعد الله 00 الصابرين فيه 0 أمانيهم بقوله : 
( وَآلَّذِينَ جَهَدُوأ فيتا لديم سبلا وَإِنَّ لَه لَمَعَ آلْمُْحَسِيِينَ ) ^ 
؟- الصّبْرٌ عن الله : 

وهو صبر الحبين لله » المشتاقين إلى لقائه » والنظر إلى وجهه الكريم » الذين 
تعلقت أرواحُهم وقلوبهم بالحلال والكمال الربان » فهم منتظرون انتهاء آجالهم 
aa‏ معد ولول انل ابكار اانه انا e‏ نا لبن رت 
أرواحهم فى أبدانهم لحظة » وهو صبر لا يفهمه إلا الحبون الذين امتلأت قلوبهم 
حب الل الذاته فلا بعرت الشوق' إل م يكاندة ولا يعرف الصبابة ا م 
يعانيها » وقد أشار إلى هذا النوع من الصبر عن الله كثير فى اين امال و عم 
ابن الفارض » » و« ذى النون المصرى » > و« رابعة العدوية » ف أشعارهم » 


ومواحيدهم » وتكلموا عن حب خالص خاص لا يعرفه الكثير من الناس » وزعموا 


َه 


(؟ سورة الأنعام آية ٠٤‏ . 22 '" سورة إبراهيم آية 2.1١5‏ '"سورة لقمان آية ٠١‏ . 


5 ورک ا 


أن العبادة الناشئة عن الطمع فى الحنة أو الخوف من النار هى كعمل أجير السوء : إن 
أغطى رَضى » وإن مع سح .. وأن الدافع إلى العبادة يجب أن يكون من منطلق 
ا حب الخالص للذات العَيّة » المُبراً من شبهات المخوف » والطمع » فالله هو المعبود 
الحق الذى تحب عبادته والسعى إلى رضائه » ولو لم تكن هنالك جنة ولا نار .. 
فهو سبحانه الجمال المطلق » والجلال المطلق » والكمال المطلق الذى تورث عبادته 
وطاعته لذة وهناء ‏ ونی الأنْسُ بذكره عن كل أنيس .. ويتساءل هؤلاء : لو م 
يخلق الله الجنة والنار أكان المقربون ينصرفون عن عبادته والسعى إلى مرضاته › 
والشوق إلى لقائه ؟ وما معن قول الرسول () : ( خيب إلي النّسّاءِ » وَالطيب » 


ورور 


ورجعلت قرَّة عَيّني في الصّلاة ) 7" ؟ ولماذا كان يقوم الليل حي تتورّم قدماه وقد 
عر اله جاتشاه عو درون سر 9 رزو اطعيد تعر يحي ا رفياقك: لمجي دا كان 
الغر ا عسل ور ترا امير ون O UL‏ 

ENR N Oe SA Ss‏ للق تام 
اة ارا و سقوته إن احه اد و اا يزو ای و 
كلامه » بعيدًا عن كل ما يشغل من أمور الدنيا » مستغلين هَدأة الليل » وغفلة 
العيون » مستعينين بكل ذلك للصبر عن لقاء الله » حى يأتيهم الموت إتيان حبيب 
جاء علق شوق : 

هذا .. ار الت لمن ی ايتاك 


۲ 


وان كناب عقنزة اهي < شورة الذارياك ا 


من الإنسان حي يصل إلى أرقى أنواع الصبر » ألا وهو الصبر الجميل الذى ورد على 
لسان « يعقوب » (ا8) حين جاءه أبناؤه يزعمون أن الذئب قد أكل أخاهم 


و و 34 - سرع ۶٤‏ و و 3 عد 
« يوسف » إذ قال كما حكى القرآن عنه : ( بل سوت لَكُمَ أنفسكج أمرا فَصَبرٌ 


صد 


وو رصمو ص 


ميل الله ال ان علا افون 
يخبرونه بأن ابنه الآحر سرق » وأ رقیقا جزاء سرقته الكل شولك لك اهنك 
وق شرح العلماة مع الطيير اميل بات الضتين التق :لا شكرى معا , 

كما أن الصبر المطلوب حال البلاء هو الصبر عند الصدمة الأولى » وليس بعد 


24 
0م مه 


فتور حر المصيبة .. فقد رُوى أن النى ©) مر بامرأة تبكى عند قبْر » فقال لها : 


ري وقد قالها مرة أحرى حين جاءوه 


2 
ص ر 


ذهب قيل لها إِنَهُ رَسول الله ) .. فذحا مثل الْمَوت » فأئت ابه » فلم تج على 
بابه يَوَايينَ » فَقَالَتْ : يا رسول الله له أُعُرفك .. فقال : ( إِلّمَا الصّبْرُ عند الصدمة 
الأولى )”© .. 

هذا .. ويقول (46) : ( من يَستغفف يُعفَةُ اللّهُ .. ومن يستغن ينه الله . . 
ومن يصب يصب الله .. وما أغطي أَحَدْ عَطَاء حبرا وأَوْسَعَ من الصَّبْر ) © .. 


¥ 


9 3 


؟ سورة يو سف ية 0۸ ET‏ ابن 
(" رواه البخارى كتاب الحنائز » ومسلم كتاب الحنائز  .‏ رواه البخارى كتاب الزكاة . 


وبع 

أيها القارئ الكريم » تلك كانت إشارات إلى بعض أخلاقيات الإسلام .. 
المي تمدق 110 مهدا لمعا I‏ 
ا آ و اتا ها كا اس ا 
وال ا ا ا ا 
ل القا ات .. 
ولس مو الع الى تا ون بالق م اكا هات 


واللة نسأل أن يَهَّديَا لأَحْسّن الأخلاق .. لا يَهْدى لأَحَسنَها إلا هُو .. 


رك سس 


وأن صرف عتا سينها .. لا يتصرف عتا سينها إلا هو .. 
وأن يؤتى نفوسنا تقواها .. ويركيها .. 


3 
ر اله ع هب 


هو حير من زَكاهًا .. له مَمَانْهَا .. ومَحْيَاهَا .. 


ياسين رشدى 


الكتاب القادم 


مجموعة مختارة من أحاديث سيد المرسلين (ء 6) مشروحة 
شرحا مسرا .. 

على منابر من نور . - نية المرء خير من عمله . 
الأمل فى الله . - إذا فسد الزمان . 

مفاتيح الرحمة . - الإفلاس الحقيقى . 

سيد الاستغفار . - صنائع المعروف . 

أهل الله وخاصته . - أفضيل الحهك > 

اشر فى الدازين:. - العتاب الغريب . 

الأعمال بالخواتيم . - الحب فى الله . 

التفاصيل الدقيقة لشكل النبى (#) من وصف امرأة رأته » ولم 
تكن تعرفه . 

وصاف العرب يصف رسول الله (#) وكأننا ننظر إليه . 
دعوات النبى () فى مختلف الظروف والأحوال . 


الأخوة ف الله 


رقم الإيداع 1o00‏ 1۹4۲ 
الترقيم الدولى 6 - 0110 -14- 977 LS.B.N.‏ 


مجموعة كتب 


الطريق إلى الله 


هو الله 
الإسلام وأركانه 
من الأحاديث القدسية 
المحظورات 
من أخلاقيات الإإسلام 
من مجامع الكلم 
التربية فى الإسلام 
فى رحاب الأصحاب 
8 - نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
١-من‏ أحكام الإسلام 
١‏ تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
٤‏ ١-مناجاة‏ 


١5‏ - فى رحاب المصطفى المختار و 


یهدی ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 
Site: www.mouassa.org‏ 
Email: 1201125531 @hotmail.com‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


د 


الحمد لله الذي و 


